الرجل المريب 


كانت النافذة لحجرة ى 
الطبقة الثانية من المتزل . . . 
وبيداخل الحجرة كان هناك 
«ياسر» ويرتدى ملابسه 
كاملة » ويقف خلف زجاج 
النافذة 00 فى هراقبة 
الطريق بحيث لا يعطى شيئا 
آخر أى اهمام » واين عمه 

و هشام » يرتدى ملابس المتزل » ويرقد على السر بر يقرأ 
إحدى الخرائد اليومية . 

وقال « ياسر ) فحاأة : أن قى تصرفات هذا الجن شين 

وفوجي: « هشام» تماماً بهذا الحديث » ولم يستطع أن 
يحدّد هل يقصده « ياسر» بهذا الحديث أو أنه يحدث نفسه » 


1 ياسر » 


م 


ولذا ان الا برد عليه » لعلمه أن( بام حينا كن متيل 
موضوع مغين » فإنه يفضل ألا يحادثه أحد» حتى بمكنه 
الاستغراق فى التفكير فيا هو فيه . 

ومرة أخخرى عاد « ياسر» إلى الحديث : إن هذا المعطف 
الذى يرتديه » وتلك النظارات السوداء اللبى يضعها على 
عينيه » وتخى نصفل وجهه » وهذه اللفافات البى يحملها 
داعا » :تذال عل اغرابة تضرفاته »..وتجعل أى إنسان يشتبه 

وأدرك «هشام » أن « ياسر» يقصده ببذا الحديث . 
ولا لم يكن لديه » أى عر عن الموضوع الذى يتحدث عنه 
«ياسر» فقد سأله: : ,أى . رجل تعن ؟ 

فأجاب ١‏ ياسرء وعيناه ما زالت على الطريق : المهندس 
«لطى ؛ . 

قال « هشام) : ذلك الرجل الذى بيقطن مجوار 
متزلكم ؟ 

قال «ياسر» : نع . . وهل هناك غيره ؟ ! فإنى أشك 


ف 


فى تصرفاته وأرتاب فيه . . بل أعتقد أنه على ضلة باحدى 
العضّانايت : أو أله نه ركيين لعضتابة من المسايات : 

وكتم « هشام » دهشته وقال : أنت دائماً هكذا . . كل 
الناس فى نظرك ». متهمون إلى أن تنبت براءتهم . 

قال « ياسر» : ولكن الأمر مختلف هذه المرة . . وإلا فها 
هو تفسير تلك التصرفات الغريبة البى يقوم بها ؟ وما سبب 
تلك الحركات الى يفعلها ؟ ليس لذلك سوى تفسير واحد هو 
أن هذا الرجل إنسان غريب . 

وقرر ٠‏ هشام » ألا يرد عليه ؛ إذ كان يعلم أن الحدل 
معه » لا يؤدى إلى نتيجة » وخصوصا ان ١‏ ياسر» قد كون 
لنفسه فكرة محددة » عن المهندس «١‏ لطبى » من الصعب أن 
تغترها: 

وسادت فيرة من الصمت ء عاد «ياسر»ة خلالها إلى 
النظر من زجاج النافذة . واندمج « هشام » مرة أخرى » فى 
قراءة الحريدة الى بين يديه . . 

وبعد فترة قضيرة قال ٠‏ ياسر» : أتدرى يا و هشام ٠‏ . . 


أنى كلا قابلته فى الطريق ٠‏ نظر إلى محدة حبى أكاد أجزم 
بأنه يدير لى أمراً. ها:. 

وكان « هشام ) مستغرقا قّ قراءة الحريدة ؛ فلم يسمع 
الجزء الاول من حديث (اباسر 0 » ولكنه سمع اللجزء الآخير , 
الذق يندت دام بإسراء عزا"الأمر الى يديره له مودس 
( لطى » . . وقد هاله أن هناك" من يريد ضيررا 6 نصدنقه 
وابن غعمه (١‏ ياسر) فقال ملهوفا : من هذا الذئ يدير لك 
أمرا؟ ! ومن يحرؤ على أن يمسك بسوء ؟ 

فدهش « باسر ) هذا السؤال : اذ المفروض أن وعشام , 
يعلم أن الحديث يدور حول المهندس ١‏ لطى » ولكه أدراء 
أنه لم يكن بتابع حديثه » لاندماجه فى قراءة الخريدة . 
فاجابه بضبر نافد : قلت لك المهندس «١‏ لطى » . . وارجو 
مدت اليك أن صايم : حديق »١و‏ ]نا بطي تسى 
ها . بع ظ 
مصطرا الى أن أحادث: الجدار فى المرة القادمة. 

فقَال « هشام ١‏ : ار المعذرة يا « باسر» ع ولكنك 
منذ أن وصلت وأنت تقف مخوار النافذة وتطل على الطريق ؛ 


قال 5520 


: أبدا ب هشام ؛ 5 


|آآا إلا َ 


ولكتى عنشقلاً فعلاً بأمر هذا الرجل . . 


وقد ظننت أنك كعادتك تفكر ف. أمر يشغل بالك » ولعلمى 
أنك لا تحب أن يقاطعك أجد » فى أثناء انشغالك بالتفكير 
آثرت أن أصمت ٠‏ فأرجو ألا يكون هئاله ما غلك تغضب 
مى . 

فقال «ياسر» : أبداً يا «هشام ٠»‏ . لا يوجد شىء 
يجحعلنى أغضب منك ٠‏ ولكنى منشغلا فعلا بأمر هذا الرجل . 

فقال ١‏ هشام » : ولاذا بشغل هذا الرجل فكرك ؟ 

فأجاب ٠‏ ياسر» : منذ أن سكن .هذا الرجل مجوارنا ؛ 
وهو يقوم بتصرفات شاذة فهو - كا تعلم -- يقطن منزلا مكوناً 
ل ل الي لي 
احد » سوى الحنايبى الذى محضر يوميا للعناية محديقته » 
ويغادره فى آخخر اليوم » ويقوم المهندس ١‏ لطى » بعد ذلك 
بإغلاق الأبواب بنفسه » ويظل ساعات طويلة جالساً إلى 
مكتبه ء ناشراً أمامه أوراقاً كثيرة » يقرؤها ويدقق فيا : 
وأحياناً أسمع صوت باب الحديقة وهو يفتح فى ساعات 
متأخترة من الليل » وألاحظ تردد بعض الأفراد عليه فى 


/ 


أوقات مختلفة ء ويم ذلك دائماً فى اللبالى المظلمة » وداعاً 
بعد منتصف الليل . 

قال ٠‏ هشام ؛ وماذا ى ذلك ؟ لعله رجل يحب الوحدة 
وبكره الاختلاط بالناس . . 

فقَال « ياسر؛ : ولكنه ببذا الشكل يشذ عن العادة الى 
يسير عليها سكان المقطم » فأنت تعلم يا« هشام » أن سكان 
ضاحية المقطم » كلهم على علاقة طيبة بعضهم ببعض » 
وكل فرد هنا يعرف الآخر تمام المعرفة » والمهندس « لطفى » - 
بالرغم من أنه بقطن ببذه الضاحية ويجوارنا منذ مدة 
طويلة - لم ألاحظ أنه أل التحية إلى أحد ء أو أنه قام بإنشاء 
علاقة مع إنسان فى الضاحية » بل نحن جيرانه » أو اقرب 
المنازل إليه » لا تربط بيننا أى صلة ٠‏ بل يتحاشى أن تكون 
له علاقة من أى نوع معنا » أو مع أحد آخخر. 

فقال « هشام» : كيف ذلك ؟ لقد رأيت مرة وأنا فى 
زيارتك » بعض الزوار فى صباح أحد أيام الجمعة فى حديقة 


منزله . 


أجات ١‏ ياسر) نعم عد أنهم أقرباؤه ٠‏ فهم عادة 
يزورونه يوم الجمعة من كل أسبوع ٠‏ ولعلها شقيقته وزوجها 
وأولادهما ؛ إذ أن الأطفال ينادوثه مخالى ‏ فقد. سمعت 
أحدهم مرة يقول له : ١‏ لماذا لم تذهب معنا إلى الاسكتدرية 
يا خالى ) ؟ فاستتتجت من ذلك أن السيدة الى تأق معهم 
هى شقيقته ١:‏ أما باقى الزواز الذى يزورونه فهو يصر- حينّا 
يحضرون - أن'يفتح طم البات بنفشه:؛ محاذراً أن يصدر عنه 
أى صوت 2 ثم يقودهم إلى حجرة مكتبه ٠‏ ويقومون معا 
لحا بعل تار ردني حاده عات وي 
بتبادلون فيها الكلام بيهم بصوت خافت » وف كل فيرة يقوم 
المهندس ١‏ لطى © بتركهم ؛ والقيام بالمرور حول المتزل ؛ 
للتأكد من عدم وجود من يتصنت علييم » وف كل هرة 
تحرص هؤلاء الزوار على مغادرة منزله » قبل شروق ضوء 
المار »؛ ويوصلهم فوا حالصب إلى باب المترل » ويقوم 
بإغلاق الأبواب قبل أن يلجأ إلى فراشه . 


فسال ١‏ هشام ١‏ : مَل 'مى :وأنت تضبعة نحت المراقبة ؟ 


أجاب « ياسر» : منذ أن حصلنا على إجازة نضصف السنة 
الدراسية ؛. افقد الابحظت. مند. فترةاأنه.إنان غزيب: فى 
تصرفاته . . مريب فى ملابسه ء» وى نظام حياته ٠‏ ولكنى لم 
أكن أجد الوقت الكاى أيام. الدراسة لمراقبته ٠‏ لاتشغالى 
بالمذاكرة وإعداد. الواجبات » لكن منذ أن حخصلت على 
الإجازة توفر لدى الوقت لذلك ء .وخصوصاً أنت تعلم 
يا« هشام » أن غرفتى تطل على متزله . 

وسأله « هشام ؛ : ولكن كيف لفت نظرك إليه ؟ 

أجاب «ياسر» : حدث ذلك أول مرة حينًا كنت أطل 
من نافذة غرفى . . فوجئت به ينظر إلى بذعر حقيق ؛ 
وبنظرات خائفة ء وقام من فوره وأغلق نافذة حجرته » وبعد 
قليل رابته يغادر منزله » وهو يتأبط حقيبة متوسطة الحجم » 
وغاب عن المنظقة يومين لم أره خلالها . . هذا بالإضافة إلى 
أننى كنت أضبطه يراقبيى من خلف نافذته » وهذا ما جعلبى 
أزداد فد اقلا 

قال ٠‏ هشام » : كل ما قلته ليس فيه شىء مجعلك ترتاب 


١١ 


فيه .هذه الريبة . . إن الرجل - على حد علمى - يشغل 
وظيفة محترمة فى أحد المصانع » وليس من المعقول أن يكون 
تابسا لالخدى: العصابات كا كلت.. . 

قال « ياسر» : لعلنى مخطئ فى ظنى ٠‏ لكن لابد أن 
يكون هذا الرجل ؛ على صلة بأشياء غير قانونية » تجعله فى 
خوف داتم بصفة مستمرة . 

قال «هشام» : ما رأيك يا «ياسر» ؟ . .. هل .نظن أن 
هذا الرجل قد يكون عضواً فى شبكة للجاسوسية ؟ 

قال « ياسر» : ينتاببى إحساس أنه عضو فى شبكة 
للجاسوسية . . 

قال ١‏ هشام » : إن الحريدة التى كنت أقرؤها الآن ‏ 
كانت تستعرض كيف قامت المحابرات المصرية » بالقبص على 
شبكة للجاسوسية فق القاهرة أمسن الأول ) :وكان من: بين 
أعضاء هذه الشبكة موظفون فى مراكز كبيرة » وهذا لم 
بمنعهم من أن يكونوا أعضاء فى تلك الشبكة . 

قال « ياسر» : إن خيانة الوطن من أكبر الجراتم التى 


مكن أن يرتكبها الإنسان فى حياته + ومن يبيع وطنه بأى تمن 
مها كان . . لا يستحق أن يعيش . . .ألا توافقتى على ذلك 
ياه هشام, ؟ 

فقال « هشام » : بالطبع أوافقك على ذلك ٠‏ فالوطن 
الذى احتضن الانسان ورغاه» واعطاه أرق المناضب 
لا بقبل .أن يقوم .هذا الإنسان ٠‏ مخيانته. لأى "سبب من 
الاسياب . 

ياسر : بدأت ‏ الآن فقط أعتقد اعتقاداً جازما © أن 
المهندس ١‏ لطى » قد تلوثت يداه » واستطاع العدو أن 
جعله ‏ حون وطنه يتمق بخس »ع :مها كان :هذا العن : 

فقال « هشام » : إن الحيانة جريمة كبيرة لا تغتفر ) 
وأرجو يا« ناسر» آلا تلى هذه الاتهامات مبذه: البساطة ؛ 
فالرجل حتى الآن لم يظهر لنا منه مايدل على خيانته . 

فقال «ياسر» : وهل تننظر أن يظهر منه شىء يدل على 
خيانته ؟ ! إن الخائن كاخرباء تماماً » يتلون بلون المكان الذى 
حيط به » ويصعب اكتشافه حتى على أقرب الناس إليه ؛ 


ا 


وسوف تثبت لنا الأيام صحة ذلك . 
وعاد ٠‏ ياسر» مرة أخرى. إلى النظر من النافذة ؛ 
واستغرق « هشام » كذلك فى قراءة الخريدة . 
وفجأة صاح ١‏ ياسر» ١::‏ هشام » . . تعال انظر. . لقد 
عاذ هرة اخرى . . 
وقفز «هشام) من فوق السرير » وعبر الغرفة إلى النافذة 
ق سرعة ؛ ووقف بجوار «ياسر» ء ونظر إلى الطريق . . 
كان المهندس ١‏ لطى » بسير فى الطريق » بمظهره الذى 
يلفك. اليه الأنظاى .-. 
كان يرتدى و بتطلوناً» قديما رمادى اللون » وصديرية من 
الصوف ٠‏ لونها مائل إلى البياض ٠‏ ويضع فوق كتفيه معطفا 
من المشمع الواق هن المطر ‏ وكان قيصه مفتوحاً » غير أن 
رباط الرقبة كان منعقدا فوق صدره - وعلى عينيه نظارة 
كبيرة الحجم ء لا تتناسب إطلاهًا مع ملامح وجهه الدقيقة ؛ 
وبدا شعر رأسه مهوشاً يدل على أنه لم بقم بتمشيطه منذ مدة 
طويلة: . 


1١5 


وكان المهندس ١‏ لطى ١‏ نحمل نحت ابطه لفافة مغطاة » 
بورق من أوراق الجرائد القديمة . 

وحيما توسط المهندس ١‏ لطى » الطريق . . نظر خخلفه ى 
سرعة وبدا كأنه قد رأى « ياسره و«هشام» فى وقفببما 
خلف النافذة » ولم يكن أمام صديقينا أئ وقث للاختفاء» 
فقد باغتهما « لطبى » بتلك الحركة المفاجئة » وضبطها متلبسين 
بالنبامه بنظرامه) المستطلعة . 

واستمر المهندس « لطى ؛ فى سيره حبى وصل إلى مدخل 
منزله » وتوقف عند الباب » وأطل إلى الخلف مرة أخرى » 
وهو يرمق ١‏ ياسرة و« هشام» بنظرات حادة » واختى 
وال المنزل! 

وقف الصديقان يرقبان الطريق . . وقد ظهرت أمامهم| 
ضاحية المقطم الحادئة الحميلة . . 

وكان متزل « هشام » من المنازل المتطرفة ى الضاحية » 
إذ كان بقع فى الجاية المدينة تقريباً . . ونظراً لصغر مساحة 
الضاحية » فلمتزل لا يبعد عن وسط المدينة كثيرا . . 


18 


فالضاحية كلها ميدان متوسط الحجم » يسمى ميدان 
النافورة » نحيط به مساكن الضاحية » ونمتد منه عدة طرق 
متوازية ى. انتجاهات محتلفة » كلها توازى الطريق الرئيسى 
الذى يقطع الضاحية » من أوها إلى آخرها » وبهذا تكون 
المسافة بين أول منرل فى المدينة » وآخخر منزل لا تزيد على 
خمسة كيلو ميرات . 

وقد شاهد الصديقان السيارة السوداء ؛ الى خرجت من 
خلف المنعطل الذى على زأسه مزل الونفسن: لطى » : 
وقد شاهداها بكل وضوح ؛ بالرغم من بعد المسافة ا 5 
لكن نظا لأن معظم المساكن مبنية من دور واحد » ولانساع 
النوارح . ؛ أمكن أن يرى الصديقان السيارة بوضوح تام . . 

إغيدت السيارة تسير مبدوء » حبى توقفت تماماً أمام متزل 
المهندس «١‏ لط » من الناحية الأخرى من الطريق ٠‏ ونزل 
سائق السبارة وفتح الغطاء الأمامى للعربة » وبدا كأن هناك 
عطبا بالسيارة يحاول إصلاحه » وبعد حوالى عشر دقائق 
أغلق السائق الغطاء .. ثم أدار امحرك بعد أن ركب السيارة » 


15 


وانطلق بها فى طريقه لا يلوى على شىء » حبى اختى بها عن 
أنظاؤ-الستعديفين : 

كان من الممكن أن يمر هذا الحادث بسلام ». لولا دقة 
الملاحظة البى اشتبر بها « ياسر» فقد لاحظ أن السيارة لم يكن 
با عطب على الإطلاق . لأن السائق - بالرغم من تظاهره 
بالانشغال فى إصلاح السيارة - كانت أنظاره مركزة على 
منزل المهندس «١‏ لطى » » بصورة لم تفت على الصديقين . 

وقد حاول «ياشر» أن يلتقط رقم السيارة » ولكنه لم 
بتمكن من :ذلك ». حيث كانت لوحة الأرقام غير واضحة 
المعالم » بطريقة تجعل من الصعب قراءمها من هذا البعد . 

وقد .عد « ياسر» هذا الأمر.ء تأكيداً لإحساسه بأن 
المهندس ١‏ لطق') منغمس حى أذنيه ٠»‏ فى أمر لا يعلمه 
إلا الله . . ولكنه بالطبع أمر مريت ٠...‏ ومريب دا 


صرخة فى الليل 


استيقظ ١‏ باسر » فجأة 
فى الساعة العاشرة مساء من 
هذه الليلة . : أنقظتة صر ححةه 


خحافتة يانسة . , 


كانت صرحخة بعيدة ؛ 
كأنها صادرة من أعاق 
هاوية » أو من بر عميقة . . المهندس : لط ؛ 
استيقظ ١‏ ياسر: ى لحظة 
خاطفة يدون أن يتغير انتظاع أنفاسة ٠‏ دون أن شحرك أى 
عضو فيها . 

كان الفرق الوحيد الذئ خديف فى تلك اللحظة 2 فرقا 
طقيفاً للغاية ء لا تمكن أن بميزه أخد ء ولو كان ثائماً مجوارة . 

كان هذا الفرق أنه فتح غينيه فقط © وارهت: اذنيه 
للسمع بدون أن يظهر عليه » ما يشعر به من خوف أو فزع . 


ل 


وسمع الصرخة مرة أخرى . . ووصل الصوت الصارخ 
إلى أذنيه ضعيفاً ؛ غير واضح المعالم » أعقبه صوت إغلاق 
بات 6 أو شىء امن هذا القبيل .ثم ساد السكون .مرة 
أخرى . 

قفز « ياسر» واقفاً. . كانت «غرفته واقعة فى الطبقة 
الأولى » .ومطلة على حديقة المترل » وقد مم الصرخة تأ 
من خلال النافذة . . ونحركة سريعة وثب إلى النافذة ع 
وفتحها نصف فتحة بحيث بمكنه أن ينظر من خلاهها . 

لم يستطع. أن يتبين شيئاً فى. بادئ الأمر.. . فقد كان 
الظلام مخيماً على جميع الأرجاء » حتى لتصعب مع الرؤية . 

مح ينتطع أن مسقل للالبئن روليلن 00 
على مقربة منه . . وهو منزل صغير منفرد » مكون من دور 
واحد مستقل عا يمجواره من مسا كن ومنشات + وإ ن كان غير 
نعيد عنه غ ولكنه من الناحية الأخرى تفضله ‏ عن المبانى 
الموجودة عبكى مقربة منه » تلك الربوة العالية المشيد عليها ؛ 
والحديقة الزاسعة امخيطةا به.: 


و جد ١‏ ياسر» ما يرييه . . فقد كانت الأنواو الخارجية 
للمنزل مظفأة . . وإن كانت هناك بعض الأضواء الصادرة 
من داخل المنزل » وتنبعث من خلف إحدى النوافذ الى 
أغلقت بالزجاج فقط ‏ مما يدل على أن المهندس « لطى ؛ 
وزوجته السيدة ١‏ إلام » » قد عادا من الخارج ؛ كعادمهم 
يوم الخميس من كل أسبوع » ولم يذهبا إلى فراشها بعد 
لسبب أو لاخخر. 

وما عدا ذلك لم يكن هناك ما يريت فى. الأمر ... 

لم يستطع « ياسر» أن يغالب التفكير فما حدث » أو فيا 
سمعه . حقيقة أنه ل ير ما يريبه » أو يجعله يشك فى أن شيئا 
ما قد حدث » ولكن تلك الضرخة الى أيقظته هن النوم ؛ 
مازالت تطن فى أذنيه . . لم تكن صرخة عادية + وإنما 
كانت صرخة كتلك الى يطلقها شخص يعانى.الاما قاسية ) 
لذ مكن أن مككليا بسر . 

ولغاى ؟لاطزاة الناقة ا ارغاة إلى الرقاد مرة اتفرىء 
وأخذ ذهنه يعمل فى سرعة ونشاط ٠‏ لتحليل كل ها “معه 
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ومابراه منذ لحظات : 
كان قله عدثه بآن اأمرا كيرا قد حدك ان فالمهندس 
« لطى ١‏ بمظهره الغريب وتصرفاته المريبة . . ثم هؤلاء الزوار 
الذين يزورونه ليلا فقط ١.‏ ثم تلك الأوراق الى يقلبونها ‏ 
وتلك السيارة السوداء التى توقفت عصر اليوم أمام متزله » ثم 
أخيراً نلك الصرخخة اليائسة البى سمعها - كل هذا يدل على أن 
شيئاً ما قد وقع . وهذا الشىء لابد أن يكون خطيراً . . 
1 

وخطيرا جدا . 

واسكتمرت تلك الأفكار تدور فى راسه ؛ حبى داعب 
النوم عينيه . . وحيها قارب الاستغراق فى النوم » شق فجأة 
سكون الليل مرة أخخري تللك الصرخية اليائسة , 

قفز : ياسر» من فراشه للمرة الثنية فى تللك الليلة . . وى 
هذه المرة كان متأكداً من سماع تلك الصرخة واضحة جلية » 
فقد كان مستيقظاً حين ترددت الصرخة » وسمعها واضحة 
هاما » بالرغم من وصوطا إليه ضعيفة خافتة » ولم يعد هناك 
شك فى سماعه إياها . 


55 


انمه «ياسر» إلى النافذة » وفتحها محرص وحذر. 
محترساً ألا:يصدر عنه أى صوت + يلفت إليه الأنظار . وأخحذ 
يحدق فى الظلام فى المنزل المقابل . . متزل المهندس « لطى ؛ 
الذئ كان يعتقذ أن تلك الصرحات صادرة منه . 

كانت غرفة المكتب. ى منزل المهندس ١‏ لطى » : 
نوافذها مغلقة بالزجاجح فقط . وقد ترك الجزء الحشبى 
مفترلنا ؛ افا الغرفة ضوء قوى باهر . احذت ترسله 
تلك ١‏ النحفة ؛ المدلاة من السقف.. 

كانت الغرفة :ساكنة تماماً . . .ونظرة إلييا تكق أن يحكم 
الانسان .سلامة. ذوق. صاحبا » من حيث اناقة الآاثاث 
وحاله . 

كانت هناك عدة مقاعد جلدية وثيزة » نيط غكتب كبير 
الحجم من الحشب ٠‏ وبجواره مكتبة تحتوى على كثير من 
الكتب المرصوضة فى عناية وذقة » وفى وسط المقاعد منضدة 
صغيرة » وضع عليها وعاء للزهور ؛ بداخله بضع زهرات . 

وتعجب « ياسر» . . لسكون الغرفة .وخلوها من أى 


تنا 


إنسان ؛ بالرغم من هذا الضوء الباهر الذى يغمرها . 

وى وسط هذا السكون الشامل » ممع م ياسر» صوتاً 
خفيفا من ناحية تلك الغرفة . . “ممعه بصعوبة بالغة » نظرا 
لبعد المكان ء وإغلاق النافذة الاجاجية . 

وظه ركأن هناك إنساناً ما يخاول فتح الباب المغلق عنوة » 
وظن « ياسر» أن امهندس « لطفى » قد أغلق الباب بالمفتاح 
حينًا ترك الغرفة لسبب ماء وحينا عاد لم يتذكر أين "ترك 
مفتاح الباب . ولذا يحاول أن يفتحه بالقوة . 

وارتفع الصوت بضع لحظات » ثم ساد الصمت » حتى 
إن ١‏ ياسر» لم يعد يسمع شيئا » سوى صوت دقات الساعة 
الموضوعة! فى اغرفة نومة 'تعلة: 'العاشرة والنضك ملا" 

وبعد برهة فح مصراعا الباب + وبرت من بين شقيها 
ينان يكيرد هار م عون رعلا مرانا !)1 و0 
علية » فلقد رآه كيرا ف مدينة المقطم متتزهاً » أو واقفاً عند 
محل بيت الهدايا غ» يشعرى بعض الحاجيات » ويتحدث 
إلى و مير صاحت المحل : كا رآه مرات كنيزة 'تخاول أن 


ترك 


يتعرف على بعض رواد امحل من سكان المقطم » ولكنه لم 
يكن يعرف اسمه , 

كان هذا الرجل أصلع ٠‏ يضع علكى عينيه نظارات 
طبية . . وقد ارتدى معطفا أسود اللون ».ورفع ٠‏ ياقته » حتى 
أخجى .جزكا كبيرا من وجهه , 

دخل هذا الشخص الغرفة . . وانتظر ؛ ياسر» أن يتبعه 
المهندس ١‏ لطى » لكن لم نحدث ذلك . . واعتقد « ياسر» 
فى نفسه أن المهندس ٠‏ لط » ربما تأخر قليلا » ليبحضر بعض 
الاشماء لزائره . 

وتوقف الرجل فى منتصف الغرفة بضع لحظات . 
وتلفت حوله لاستطلاع المكان » وظهر على ملامحه أنه استقر 
على شىء ما. . فخا لبث أن هز رأسه » وتوجه نحو المكتب 
المواجه للنافذة » وجلس فوق المقعد . 

أخف الرجل يعبث بأدراج المكتب » ولكن بدا كأن ما فى 
تلك الادراج لا همه » إذ كان يبحث عن شىء بعيئه . 

واستعصى عليه أحد الأدراج الجانبية » إذا كان مغلقاً 


1 


بالمفتاح » ومال الرجل فوق المكتب + وحاول أن يفتح 
الدرج المغلق بالقوة » ولكنه لم يستطع ؛ ثم اعتدل فجأة » 
وأخرج من جيبه أداة رفيعة لم يتمكن « ياسر» من تبيما » 
لبعد المسافة » وأدخلها فى قفل: الدرج.» وأدارها عدة 
مرات » ثم جذب الدرج إلى الخارج فالفتح معه . 

واخرج من داخل الدرج حقيبة جلدية صغيرة الحجم ) 
وضعها على الكتب »© وفتحها :.- وتناول هنا شيا يشبه . 
المظروف الكبير» وفتحه بسرعة » وألى نظرة على ما 
بداخله » م وضعه فى جببه بسرعة ) وتردد لحظة + ثم أغلق 
الحقيبة » وأعادها إلى مكانها داخل الدرج وأغلقة .هرة 
أخرى كيا كان . 

وتعجب « ياسر» من تصرفات هذا الرجل » فهذه 
التصرفات تدل على أن هذا الرجل ما هو إلا لص » وكيف 
يكون لضا بهذا الشكل صديقًا للمهندس ١‏ لط » © بزوره 
فى منتضف الليل » ويستغل وجوده ى حجرة أخرى » 


ويفعل ذلك ؟ 


وبيما ٠‏ ياسر » مستغرق فى تفكيره » تحركت يده بدون أن 
يدرى + فدفعت مصراع النافذة الخشى + الذى كان يقف 
خلفه » فاصطدم بالجدار محدثاً صوتاً عالياً مزعجا فى سكون 
الليل » ونظر الرجل خلفه بسرعة ٠‏ وقد استولى عليه الفزع ؛ 
م أسرع يعبر الغرفة إلى الباب » واختنى عن أنظاز ٠‏ ياسر» 
حيما خرج من الباب . 

ولبث ٠‏ ياسر» صامًا ما يقرب من دقيقتين» وكان 
السكون: قد :عاد يلل المكان هرة أخرى . 


مم و ياسرو صضوت. باب الحديقة 5 
وعم راسو صوت. بابب بعه وهو يمتح 


ونظر « ياسرة إلى ناحية باب الحديقة » فوجد السيارة 
السوداء تقف بباب المنزل » ثم رأى المهندس ١‏ لط ) يسير 
بين رجلين : أحدهما ذلك اللص الذى شاهده : ياسر» منذ 
لحظة ؛ يسير فى مكتب المهندس « لطى ») . 

كانت حركبهم تدل على الإسراع » وأحس ١‏ ياسر» أن 
ل الأمن شيئا ٠.‏ وحيا دقق النظر اتضح له أن 
الهندس : لطق » لا يسير معهم ؛ بل هم يحملونة. حملا 


نا 


| وجد «باسره السيارة السوداء تقف يباب المرل . ثم رأى المهندس ٠‏ لطلى ؛ يسيربين رجلين. , | 


ويجرونه فى وسطهم : وهو فاقد الوعى . 

وت كد لديه هذا الإحساس حيما ارتطم رأس 
المهندس ١‏ لطى »؛ بباب السيارة غ حيما أرادوا أن بلخلوه 
فنا : واحدث للك صونا ممرعا ١‏ قا كن من اس 3 
أن المهندس ١‏ لطى » فاقد الوعى » أو تحت تأثير نخدر » إذ ل 
يسمعه يتأوه » بالرغم من شدة الصدمة » بل لم تصدر منه 
أى .حركة تدل على إحساسه بالألم » بالإضافة إلى أن الرجلين 
الآخرين ٠‏ لم يحاولا أن يعتذرا إليه عا حدث . . .وركب 
الجبيع السيارة ؛ وارتفع صرت اغرك 2 كه واس افق 
مكانه » وأصاغ السمع ؛ ومرت بضع لحظات » تم تحركت 
السيارة من مكانها أمام المرل . ظ 

وظل الصوت يتضاءل تدريجيًا حتى اختنى تماما . 


انا 


الرسالة الغامضة 


خيل إلى : ياسر» أنه فى 
حل لا فى يقظة.. 

مة 1 رك 
اخرى 1 : ثم أنوار تضاء . 
ورجل لص ... لا جدال ى 
ذلك » - ومظروف يسرق ؛ 
بل المهندس «١‏ لطى, 
محصيانا ختلدونه تعهم.ء 
وهو فاقد الوعى . . ثم سيارة تتحرك فى الظلام . 

لو قال له قائل منذ ساعة واحدة فقط » إنه سيشهد ذلك 
كله فى حى المقطم الذى يعد من أحسن أحياء القاهرة 
وأهدئها لا تمه بالجنون ! 

وحازه ياسر: فها يمكنه أن يفعل . . هل يتصل بالشرطة ؟ 
ولكن ما الذئ يدريه أن ما تم كان سرقة واختطافاً فعلاً ؟ 


السيدة رإغام» 


نا 


مم ما الذى يفعله ٠‏ ياسر» إذا أنكر المهندس ١‏ لطى » أن 
هناك شيئاً قد سرق منه ؟ أو أن أحدًا قد اختطفه ؟ أو أن ما 
00 إلا أضغاث أحلام ؟ 

فالمهندس ٠‏ لطى » كا يظن « ياسر» مشترك فى عصابة 
من العصابات » أو شبكة من شبكات الجاسوسية غ وقد 
يكون ما حدث الآن ؛ وما راه« ياسر؛ » ما هو إلا عقاب 
أنزلته .به العصنابة . أو الشبكة. لسبيب: "ما ...+ فاذا ما 
أبلغ «ياسره الشرطةء فالشىء النطى أن ينكر 
المهندس » لطى » ذلك » والا اضطر إلى تفسير اشياء قد لا 
يستطيع أن يشرحها » وإلا أدان نفسه وسار يديه إلى العدالة . 

واستقر راى «ياسره على التوجه إلى منزل المهندس 
الطى اع ومحاولة الاتصال بالسيدة « إطهام » زوجته » قبل 
القيام بأى شىء فقد يحد عندها التفسير الكاى لكل ما 
شاهده , 

ولم يشعره ياسر» فى حياته أنه الوقت من ذهب » إلا فى 
هذه اللحظة » ا كاد قراره ستقر على ذلك » وما كاد يفيق 
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لاسو قن نا فى 2 اننا لمر 
ملابسه » وخلع ملابس النوم الى كان يرتديها » وارتدى 
ملابسه بسرعة » وى دقائق كان فى الطريق متجها إلى منزل 
المهندس ١‏ لطى » . 

أخذ وياسره طريقه إلى باب الحديقة . . فوجده 
مفتوحا » :ونفذ فته إلى :الداخل .. . كان هذا الباب يودي إلى 
حديقة بديعة » يدل نظامها على شدة عناية صاحبها بها . . 
واجتاز؛ ياسر» هذه الحديقة » بدون أن يرفع عينيه عن 
المنزل القائم فى وسطها . 

واه الشعور بالمخوف.. . إذ ماذا يمكن أن يمحدث حيدًا 
محد و باسرء أن لا شياء "هناك قدا حَديث ؟ 

كان للمترل, شرفة .ى! الطابق الأرضى + تطل عل 
الحديقة » وقد تعجب «١‏ ياسر» حيما شاهد باب الشرفة 
منتولجا اق انق لخدا لوكت م بالل 

اتجه « ياسر؛ إلى باب المتزل . . ويحث عن مكان الخرس 
حتى وجده . . وضغط بأصبعه على زر الجرس ٠‏ وانبعث 


انا 


ضوت الرنين شارخاً سكون الليل . .ثم سناد السكون المطلق 
بعد ذلك . 

وأعاد لئاسر ة 'الضغط أعل! الفرس؟ مرات” غداينة : 
ولكن ها من محيب . 

كان ١‏ ياسر» متأكدا من أن السيدة ١‏ إلام » زوجة 
المهندس « لطى » بالداخل . . فقد شاهدها عصر ذلك اليوم 
تعود إلى المتزل ». ولكن ما السبت الذى يجعلها لا ترد على 
دارع الور كاه د براكل ابام أن ناسود ا لاون 
لأبد أن يكون قد حدت, لما حادث' أعاقها عن أن تحيث 
طرقات الجرس . 

ودفع ١‏ ياسر » الباب بيده . . وكم كانت دهشته شديدة 
حينًا وجذه ينفتخ بسهولة ! . . فقد كان مفتوحاً » ولكنه لم 
يلاحظ ذلك لغدة الظلام فى المنطقة : 

ارتات «ياسر» من ذلك . . لا احد نجيب على دقات 
الحرس ٠‏ وأنوار المتزل مضاءة » والشرفة المطلة غلى الحديقة 
باها مفتوح ؛ ونوافذ المتزل مغلقة بالزجاج فقط » ثم هناك 
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وف خخطوات سريعة قطع + ياسرء المساقة حبى داخل المزل ناركا تلك الحديقة انخيقة . . 


أيضاً باب المتزل الذى ترك مفتوحا . 

كل هذا دار فى راسه . . واصابته رعدة من الحوف ثما 
مكن أن يكون قد حدث :فى هنذا +المترل 20 

نفذ « ياسر» من باب المنزل . . ورأى أمامه ( صالة ) 
فسيحة قد غطيت أرضها بالبسط العينة . . ووجد فى نباية 
( الصالة ) سلما يصعد إلى الطبقة العلوية من المترل . 

أجال «ياسر» النظر. حولهء وحيما تأكد إلى خلو 
( الصالة ) صعد فى السلم مسرعا » وى نبايته وجد أمامه 
خمسة ابواب مغلقة . 

وقف « ياسر» حائرا أمام الأبواب » يفكر فى أيها يدخل 
أولا . ظ 

وألصق أذنه بالأبواب واحدا بعد الآخرء ينصت إلى ما 
خلفها . 

وعند الباب الثالث مع صوت إنسان يئن ‏ ثم أصواتا 
تتحشر ج ء لم يستطع أن بميز مها شيئا ماء وبلا تردد 
أدار « ياسر» مقبض الباب . . فدار فى يده بسهولة » ودفع 
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الباب فوجده ينفتح » ودخل الغرفة . . 

كانت الغرفة مظلمة . . وتحسس «ياسر» طريقه فى 
الظلام إلى المكان الذى توقع ؛ أن يحد فيه مفتاح النور. . ثم 
أفياء النور . 

وق هذه اللحظة.,فقط .عرف أله جاء. في الوقت 
المناسب ! 

كانت السيدة « إلهام » زوجة المهندس «١‏ لطى ) مشدودة 
الوثاق إلى أحد المقاعد » مكممة الفم » حبى لا تستطيع 
الحركة أو إصدار أاى صوت . 

وكان واضحاً أنها ظلت عل هذا الشكل فترة طويلة » إذ 
بدا عليبا الارهاق والتغب . . كانت أنفاسها متبدجة لاهثة ؛ 
والدموع تطفر من عينيها ؛ وهى تبذل أقصى ما عندها من 
جهد وقوة: لكى: تخاول حل .وثاقها . 

وعبر ياسر» الغرفة إلى مكانها ى خطوات سريعة . . 
واقترب منها . . وجثا إلى جوارها يحاول أن يفك قيودها , 
وأدرك و ياسر» منذ اللحظة الأولى أن هذه القيود من القوة 


م 


بحيث لا يمكنه أن يفكها بيديه الخاليتين » ونظره ياسره 
حوله ليبحث عن شىء يحاول أن يقطع به تلك القيود ء 
ولكنه لم يعثر على شىء بمكنه أن يفعل به ما يريد . 

وتقدم من السيدة « إلهام » ورفع قطعة المشمع الى كانت 
ملصقة فوق فها وتاوهت السيدة «إطام ٠٠‏ وظهر الانم 
وأفنا فى عينباء ولك تحملت ذلك بفجاعة . 

وغنما استطاعت ديك > طلت نهنا «اياسر أن تدله 
عل اشى + يصلح لكى يقطع به وثاقها . 

فارشدته السيدة « إلهام ٠‏ إلى مكان شفرة الحلاقة » الى 
يستخدمها زوجها المهندس « لطى » على الرف الزجاجى » 
تحت المراة الموجودة فى الام . 

أسرع ٠‏ ياسر» إلى الميام » وبحث عن شفرة الحلاقة ‏ 
البى أرشدته إليها السيدة: لهام » حبى وجدها » وعاد مسرعا 
إلى الغرفة. لحن وثاف! . 

وبعد محهود شاق تم قطع كل القيود ؛ الى كانت تربطها 
بالمقعد الذى تجلس عليه » بعد ان جرحت اصابع ١‏ ياسر» ؛ 


نا 


لصغر حجم شفرة الحلاقة » ومتانة الحبال البى كانت تقيد 
اطراف السيدة « إام ) . 

بحث ١‏ ياسر» ى الثلاجة الموجودة بالمتزل عن شىء ؛ 
ظ يرد به الانتعاش إلى السيدة « لهام » : فوجد زجاجة من 
المرطبات ٠‏ عاد بها مسزعا إليبا » وقدمها لها وطلب إليها أن 
تشرب قليلا ميا . ' 
وعد كررية! احكتك السيدة ٠‏ إلهام » من استعادة 
نشاطها » وعند ذلك سأها «اياسر» : هل أستطيع أن أعلم 
ماذا حدث ق هذا المنزل؟ 

فقالت السيدة « إغام 6 : أنا شخصيا .لا أستطيع أن 
أعرف ما الذى حخدث ؛ فقد كنت أعدّ طعام العشاء » حينًا 
معت الجرس الخارجى للمنزل وهو يدق . ثم سمعت زوجى 
المهندس : لطى » وهو يتوجه إلى الباب ليفتحه . 


العالية ؛ وضوت زوجى بيبا : ود كن هناك شجارًا يدور 
بين الزائرين وزوجى . 


سن 


وتقدمت مسرعة إلى ( الضالة ) » فوجدت زوجى وهو 
يتعارك مع رجلين » لم يسبق لى أن رأيتها قبل ذلك . 

وحيمًا شاهدانى اتجه أحدههما نحوى » وأمسكى بالقوة ؛ 
ووضع بده على فى » لحى بمنعنى من أن أصرخ » ولكى 
مكنت من أن أعض يده بأسناى » فصرخ لذلك » ولطمنى 
على وجهى . 

ثم انتبى كل شىء فى دقائق قليلة » وشدوا وثاقنا » أنا 
وزوجى » فى هذه الغرفة » وظل أحدهما معنا حراستنا » على 
حين خرج الآخرء وسمعناه وهو يفتح أبواف الغرف حجرة 
بعد أخرى » وأصوات عبثه بالأدراج والأبواب . 

وقد كان الرجل الذى معنا لحراستنا ملقيًا اهئامه إلى 
زوجى 2 وأخذ يسأله عن مظروف لم أعلم عنه شيئًا » لكن 
زوجى بدا كأنه يفهم ما بقوله له » ولكنه رفض أن يدلى إليه 
بأى شىء ء فا كان من الرجل إلا أن لطمه على وجهه , 
فضرخت من الفزع » فاقترب مى الرجل ٠‏ وأخرج من جيبه 


نس 


قطعة من المشمع : وألصقها على فى حبى لا أصرخ مرة 
أخرى , 

فقال «ياسر» : وما هذا المظروف الذى كان يسأل عنه 
هذا الرجل ؟ وعلى ماذا محتوى ؟ 

فقالت السيدة «١‏ إغام ) 0 أدرى ولكن يبدو أنه كان 
يحتوى على شىء هام : لأن زوجى حيما تركنا الرجل فبرة 
قصيرة » لمساعدة زميله فى فتح إحدى الحقائب » قال لى : 
إذا تمكنت من الفرار يجب أن تبلغى رجلا اسمه «عادل » ؛ 
سيقدم إليك هذه الرسالة . . ثم ذكر لى بعض الكللات 
الغريبة التى لم أستطع أن أفهم متها ماذا يعتى بها . 

فقال « ياسر» : وما تلك الرسالة؟ 

فقالت السيدة « إطام » : لقد قال هذه الكلليات.. 
( الفراشة - أسود - 4وم - عاجل - 6 ) وقد حفظنها عن 
ظهر قلب ؛ حبى أستطيم أن أقوها « لعادل » حينا يتقد 
إلى . « ٌ 

فسأل «ياسر» : ومن «دعادل»: هذا ؟ 


إلا 


قالت السبدة د إهام , :للست أذرى ولا أعرف أحدا 
من أصدقاء زوجى يدعى ١‏ عادل ») ؛ ولعله رجل مخصه هذا 
المظروف » أو له علاقة به . 

فقال « ياسر» : وماذا حدث بعد ذلك ؟ 

قالت السيدة إفام ٠‏ : عاد الرجلان بعد ذلك » 
ودخلا الغرفة الى نوجد بها » وأخرج أحدهما مسدسا صوبه 
إلى زوجى . . وتملكى رعب عظيم ١‏ ولكنى ل أسمع صوت 
انطلاق الرصاص من المسدسن. ع وإنما سمعت صوتا مكتوماً ) 
وخرج من المسدس شىء يشبه الغاز » فقد زوجى الرشد بعد 
ذللكف مباشرة . 
ثم قام الرجلان يحل وثاقه » وأجعذاه معهها » وقد قال لى 
أحدهها.: إنى لن أرزاه مرة أخجرى ؛ إذا تحدثت مع أحد فيا 
حدث » ثم تركانى مشدودة الوثاق » محمة الفم ٠‏ حتى 
حضرت انت لإنقاذى . 
هل لديك فكرة عمن يكون قد فعل 


بك ويزوجحك ما حدث؟ 


وقال ١‏ ياسر ) : 


د 


فقالت السيدة « إهام ٠‏ : كلا . . لا أعلم . . ولا أعرف 


هذين الرجلين ولم أرعما قبل ذلك . 


كان «ياسر» حبى هذه اللحظة جالسا على أحد 


المقاعد » يوار السيدة ٠‏ إطام » » وهى تحدثه » وبمجرد أن 
2 زجاج النافذة خلفه يبشم » فرقد على الأرض 
مسرعا ؛ وأحشس بشىء 5 بجوار أذنه مخترقا الهواء » 
وصاح « ياسر» فى السيدة ‏ إهام » أن ترقد على الأرض 
مله + تكد للف بسرعة » وتدحرج « ياسر » على الأرض 
حبى وصل إلى جوارها » وبعد بها عن محال النافذة . 
ومرت من النافذة ثلاث رصاضات صامتة . 
اضصطدمت بالحدار المقابل ع 5 ساد السكون آخر لامر 
انقضت بضع دقائق والسكون شامل . . فزحف «ياسره 
حتّى وصل إلى الجدار » ومد يده ء وأطفاً نور الغرفة » ثم 
تقدم زاحفا بهدوء وحذر من النافذة » ونظر وراء الزجاج 
رس السمع ره 0 ونا لبك أن ادرك من 


السكون الذى يلف المكان ء أن الذى أطلق النار قد انصرف 


ك2 
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بعد أن فعل ما فعل ! . 

وطلب ٠‏ ياسره من السيدة «إهام » أن تخلد إلى 
السكون » حى يقوم بتتبع الذى أطلق عليهها الرصاصات » 
وأن تحرس لنفسها حبى يغود . 

ونخطى «ياسر» سياج النافذة . . ووثب إلى الحديقة 
المظلمة » وابتلعه الظلام | تاتيل عر خلال 11 اد 
بحذر وحيطة » مستتراً ما أمكنه بالأشجار الموجودة بها 
وحمد ى قراراة نفسه للمهندس ١‏ لطى » ولعه واهوامه 
بغرس الأشجار فى حديقته » فلم تكن للأشجار أى فائدة فى 
يوم من الأيام أكثر منها الآن « لياسر» . . فقد كانت وسيلته 
الوحيدة فى التحرك دون أن حس به أحد . 

وتوقف ١‏ ياسر» فى مكانه على أثر سماعه صوت تكسير 
أحد الأغصان » نتيجة لوقوف إنسان ها عليها . 

وأدرك «ياسر» أن الرجل الذى أطلق الرصاص على 
مدرية عله 1 أنه 10 ال مويجودا ا لطلافةة. 

أصاخ « ياسر» السمع » وعلى الفور سمع صوت أقدام 


اباك 


تسير فى اتجاه باب. الحديقة . 

رفك( بانرال* 215213 ناكا ؟ "رخال امخاظره أله 
بحت أن بتك الرجل يفرًا!. فليس من المتشحسن مطاردته فى 
هذا الظلام الدامس ٠‏ بالإضافة إلى أن الرجل مسلح 
وازنالار) أعزل 0 والمطارذة .فى هذه الخالة هرنا من 
الجنون . 

وفى سككون الليل . . ارتفع دوى محرك السيارة الى كانت 
تقث أمام المنزل .'. ولبث ( ناس" فى مكانه ساكنا ؛ 
وانطلقت السيارة بسرعة كبيرة حى ابتعد صوت اخحرك 
واختق + وأطبق السكون مرة أخرئ على المكان . 

وتعجب ( ياسر » كيف أنه لم يسمع ضوت السيارة عندما 
غادت مرة ثانية » وعزا ذلك إلى انشغاله مع السيدة 
«إهام » » وإلى حرص الرجل على ألا يشغر به أحد . 

ولكن الذى لم بستطع تفسيره » هو لماذا عاد الرجل مرة 
اخرى بعد ان رحل؟ ! 

ورجح ١‏ ياسر ) أنه ربما عاد للإزالة آثاره » حيث لم يتح 


له ذلك فى المرة الأولى “ حيمًا فزع من اضبوت: الثافذة.البى 
اضطدمت» بالخدازن» ولغله "بعد أن وصل إلى باق" أفراد 
العصابة ». طلبوا منه العودة والعمل على إزالة تلك الآثار 
وحيما عاد ووجد ٠‏ ياسر : مع السيدة ١‏ إلهام ؛ حاول أن يقتله 
ولعله اراد إرهابه فقط . 

ولكن الشداء الذى أثار ١‏ بياسر ١‏ فعلا » هو أن الطلقات 
الى أطلقها عليه الرجل لم يكن نا أى صوت على الإطلاق ؛ 
لدرجة أن « ياسر» لم يعرف أنها طلقات » إلا حيًا اخترقت 
الجدار أمامه » وهو راقد على الأرض » فالمسدس إِذَا كاتم 
للنيوت . 

وى خطوات سريعة قطع « ياسر» المسافة » حبى داخل 
المنزل تاركا تلك الحديقة المخيفة » وفى دقائق كان مجوار 
السيدة ١‏ إلهام » زوجة المهندس « لطى » . 


5 


البحث عن الأدلة 


كانت الشاعة قد قاريك 
منتصف الليل .. وحبى 
ذلك , الوقت المتاخر لم 
يكن ١‏ ياسر » قد ذاق طعم 
الوم بعد . 

وقد اول ف ناسن»: أن 
يبلغ الشرطة ‏ عن طريق 
التليفون » بمتزل المهندس 
«لطنى »» ولكنه وجد أن الأشرار قد قاموا بقطع أسلاك 
ااشهازء حبى أصبح غير صالح للعمل ... 

عند ذلك عاد « ياسر » إلى منزله » وقص على والديه ما 
حدث ٠‏ وقام والده بإبلاغ الحادث إلى الشرطة . 

واستآذن « ياسر» والده فى أن يعود إلى متزل المهندس 
« لطى » » لكى يبى بجوار السيدة «إلام ؛ حبى تحضر 


5 


الشرطة » فلم يمانع والده » وأذن له » وطلب :من والدته أن 
تصحبه فرحبت. بذلك . 

وبعد ذلك وجد نفسه داخلا بطريقة ما : ف الحوادث 
الى تلت ذللك:. 

وعندما حضر النقيب و عبد الحميد» ضابط الشرطة 
سأله عا يعلم ٠‏ فأجابه 0 ياسرة بصدق وإخخلاص + وذكرله 
كل شىء رآه » وكذلك جميع الحوادث التى مرت به ؛ 
وكان ها يشغل فكر «ياسر» طوال تلك المدة» هو هذا 
السؤال :من« عادل.م هذا الذى بعث اليه المهندس 
« لطى » بتلك الرسالة الغامضة ؟ , 

فتلك كانت مشكلة معقدة ء فى القاهرة وحدها عدد 
كبير من الرجال يداعون « عادل » .. فأى رجل فيبم يا ترى 
المقصود بتلك الرسالة ؟ . 

ولم يكن أمام «اياسر» إلا الانتظار إلى أن يقدم « غادل ٠ ٠‏ 
نفسه إلى السيدة ١‏ إلحام » » وعند ذلك تنجلى الحقيقة » 
ويفهم الرسالة الغاهضة . 


وقد قامت الشرطة بواجبها خير قيام » وقام النقيب 
« عبد الحميد » مجمع التحريات البى مجب عليه جمعها . 


لاستكال التحقيق : وبحت الشرطة عن الاثار الى قد يكون | 


جرم » قد تركها فى مكان الحادث ء» ولكن لم يمكن 


الاستدلال على أى أثر سوى آثار الأقدام » البى تركها | 
الرجلان فى أرض الحديقة ». وأمام باب المتزل » كما لم تعير | 


الشرطة على أى بصمات للرجلين.». حيث كانا يلبسان 
القفازات فى أثناء قيامها بسرقة منزل المهندس «.لطى ؛ 
واختطافه . 

عاد ٠‏ ياسر» ووالدته إلى منزلم| » بعد أن انتبى « ياسر» 
من الادلاء بأقواله فى التحقيق » .وبعد أن التقط أنفاسه قص 
عل والده ما حدث » وقد حاول الوالد جهده أن يطمثنه إلى 
أن كل شىء على ها يرام . 


وذهب إلى فراشه لينام حتى بمكنه » أن يحصل على قسط ا 


من لحار 
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نفسه فى الخلم جائماً فوق صدر الرجل » الذى أطلق عليه 
الرصاص » وقد قبض على عنقه » وأخذ يرفع رأس غريمه 
ويضرب بها الأرض ضربات متتالية » فيحدث منها صوت 
دقات منتظمة . 

وصحا ١‏ ياسر» من نومه منزعجاً » فوجد أن صوت 
دقات رأس غريمه بالأرض فى الحلم ؛ لم تكن سوى طرقات 
والدته على باب غرفته غ تدعوه إلى طعام الإفطار. نظر 
«ياسره إلى الساعة الموجودة فى غرفة نومه » فوجد عقاربها 
تشير إلى العاشرة تماماً : 

تناول « ياسر» إفطاره بسرعة » ثم ارتدى ثيابه على 
عجل » واتجه إلى منزل « هشام» لكى يتدارس معه 
الموقف » وما وصل إليه . 

وأصرت أخته « هالة » على الخروج معه » فقد تعودت 
أن تكون مع و ياسر»ة و« هشام 0 دائمًا فى مغامراهم » 
ونزولا على إرادتما ٠‏ استاذن ٠‏ ياسره والديه فى أن يأخذها 
هيقيك ‏ , 
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وقد أذنت له والدته فى ذلك » بعد ان نبيت عليه أن 


وسار « ياسر » فى طريقه إلى منزل « هشام » ؛ ووهالة ١ ٠‏ 


تتوائب من حوله + .وتسأله السوال تلو السؤال :عا حدث :له 
بالأمس ٠‏ وهو يحاول أن يحييها إجابات سهلة مبسطة » بحيث 
يقترب الموضوع من ذهنها الصغير». وأن بمكنها استيعاب ما 
حدث . 

وأخيرًا وصلا إلى منزل « هشام ٠‏ وقابله ١‏ هشام ' 
معائقًا ع ومهيعاً عل ناته من أحذاك الأمس؛ 


وتركا و هالة » لتلعب مع « امال » جارة « هشام » اللى 


تمائلها فى السن » ودخل الصديقان غرفة « هشام » . 
وسأل « ياسر» « هشام ؛ : من أين علمت بما حدث لى 
فأجَاب هشام ) قائلاً : ذهيت اليوم صباحا. لاسال 

عنلك » حيرت والدتك مما -حدت . 


وجلس ١‏ ياسرع بيعص على | هشام » أحداث الأمس! 


ع 


بالتفصيل » وعلق « هشام » قائلا : والآن . . ماذا فى نيتك 
أن تفعل ؟ 

فأجاب «١‏ ياسر» : هناك موضوعان نجب أن تمد كي 
ا : 

١‏ هشام ؛ وما هما؟ 

ياسر : الموضوع الأول هو سرقة منزل المهندس ٠‏ لطبى ؛ 
واختطافه » والموضوع الثالى هو تلك الرسالة الغامضة وذلك 
المدعو و عادل » . 

هشام : وما خطتك للعمل ؟ 

ياسر : ستبدا طبعا كيا هى عادتنا ى مسرح الجريعة 
نفسه.ء .ونبحث هناك عن -الآثار الى يمكننا أن نغثر عللها.» 
وفى حالة عثورنا على آية اثار » يمكننا بعد ذلك تتبعهاه؛ حتى 
نضل عن طريقها إلى المحرمين و إلى العصابة كلها : وف الوقت 
شاع أن بحت عن هذا الرجل الذي يدعى 
«عادل» ؛ لنعرف منه معبى تلك الرسالة الغامضة . 

فقال هشام » ل أبن يدا ؟ 
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ياسر : أرى أن نتوجه فورا إلى متزل المهندس ١‏ لطى ) ؛ 
ونبدا تحرياتنا من هناك . 

هشام : ولكننا لا نعلم أى شىء على الإطلاق عن 
اللصوص ؟ 

تاجات بام :بال ل انا أرق وزع اما 
000 
المقطم ٠‏ وبقف عند محل ١‏ بيت اشدايا الموجود عند « ميدان 
النافورة؛ © يشترى متها تحاجياته » بالاضافة إلى أنه يمكتنا 
معرفة غبار المسدس. الذى أطلقه على 4 من الطلقات الى 
غثرت علها الفرافلة"قا مزل 'الهنلاس لالطق» . 

هشام : ولك “اذا بمكن أن قدا اعبار" المندسن"ى 


نا 


وقد شاهذته مرات كثيرة يتَجول فى الخاء 


بحثنا ؟ 
ياسر : يمكن فى :هذه الحالة أن تحصر الشرظة الأفراد » 


الذين يملكون مسدسًا من أهذا العيار ‏ عن طريق سجلاتجم | 


الى محتفظون فيها بأسماء الأفراد » الذين يرخص لهم بحمل 
السلاح : 
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هشام : ولكن هذا العدد سبكون كا جد ؟ 

ياسر: هذا صحيح . . ولكن من منيم ملك مسدسا 
كاتما للصوت ؛ سيكون بالطبع قليلا جد . 

هشام : ولكن ما العمل إذا كان المسدس غير مرخص . 

ياسر : فى هذه الخحالة للشرطة وسائلها الخاصة فى بمحث 
هذه الأمور. وأرى يا «هشام » أن تؤجل الحديث فى هذا 
الموشتوع0 إلى ها عدا الانتباء. من:البجحعة الذي حب أن 
نجريه فى مكان الحادث » حى لا تضيع الآثار الى يمكننا أن 
نعثر عليها الآن . 

وخرج الصديقان. . واختار « ياسره أن يتوجها إلى 
منزل المهندس ١‏ لطى » » من طريق آخر غير الطريق الرئيسى 
وأطول منه » حتى بمكنهما أن يناقشا حوادث الأمس + وأن 
حاولا الحروج ببعض النتائج البى قد تفيدهما فى أثناء 
البحث . 


آلف 


الأدلة 


سار الصديقان ى .ذلك 
الطريق الى يشبه إلى حد 
كبير »ع تلك الطرق الريفية 
الى تنمو على جانبيها 
الأعجاز ١‏ الوازقة أ وفجاة 
دوئ ف آذانبا صوت محرك 
سيارة » فقطب «ياسر» 


ان أصوات السيارات فى هذه الضاحية. الحميلة يشوه من 
جاها » ويقلل من روعة المدوء فيها . 

وأرسل الصديقان بصريهما ناحية مصدر الصوت ء 
وشاهد « باسر » السيارة ع و تكن إلا السيارة ميد الى 
رآها بالأمس فى مسرح الحوادث ٠‏ تقطع الطريق الرئيسى 
الموازى لها على مبعدة . . 


إن 


صاح ١‏ ياسر » قائلا : انظريا « هشام » . . أليست هذه 
هى السيارة الى رأيناها بالأمس تتبع المهندس « لط 0 © 


نظر« هشام » إلى ناحية السيارة وقال : أظن هذا 
+ ولكن ماء الذى: ألى! بها إلى هذا المكان “مرة 


فقال « ياسر» : إلى متأكد أنها فى » فهيا بنا نراقيها . 

وأسرع الصديقان فى سيرهما وهما يراقبان السيارة » وهى 
تسير على الطريق . . كانت تسير ببدوء تام » حتى ليخيل ان : 
يراها أن ركاما يستمتعون بتزهة جميلة فى ضاحية المقطم . 

وتوقفت السيارة على مسافة غير بعيدة » وفجاأة برز من 
خلف أحد الأشجار رجل لم يستطع الصديقان أن يتبيناه 
جيدا » وسرعان ما انضم إلى ركاب السيارة الى تحركت' 
بسرعة » وانطلقت فى طريقها . . 

وغابت السيارة عن الأنظارء والتفت هشام ) إلى * 
«ياسر» قائلا : ما العمل الآن؟ لقد احتفت السيارة . . 

فقال «ياسر» : أعتقد أنه يحب أن نذهب إلى ذلك ' 


المت 


المكان الذئ توقفت فيه السيارة ع لتعرف ماذا كان يفغل هذا 
الرجل هناك . 


راستانس :عيبي تانر السيرتيطق :اذ إلى البقعة: الى | 


أبصرا فيها السيارة قبل أن تتحرك ء وهناك وقفاء 


وأحجد #االاسبرع بنظر حوله . 


ورأى عن بمينه حاجرًا من الأشجار الصغيرة المتشابكة » ظ 


فرفع رأسه ونظر خلفها » ولكنه لم يرشيئاً » كان هذا الحاجز 


عبارة عن سور من الأشجار الصغيرة الى تحيط بإحدى | 
الحدائق المت* ة فى ضاحية المقطم » ولى يكن خلفها سوى ١‏ 


الأرض المنبسطة المغطاة بالأعشاب ٠‏ والى يستخدمها زوار 
الضاحية فى الراحة » وف قضاء أوقات النزهة . 

قال « ياسر» : ليس أحب إلى من. أن الأ إلى تلك 
الحديقة » لأستمتع ببعض الوقت + ولكن لا يسعنى إلا أن 
أسأل نفسى : ماذا كان هذا الرجل يفعلى هذا المكان ؟ 

فأجاب « هشام ١‏ : لعله كان يقضد النزهة: ! 

فقَال «ياسر» : لا اعتقد ذلك .. 
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انظر يا « هشام » 


أمام هذا السور من الأشجار . . ألا تلاحظ هذه الآثار ؟ ! 
هشام : نعم الاحظها . 
اسن : ' إن هذه الآثار جديدة وواضحة" وحلانك 
البوم » حيث إن الحديقة تروى فى الصباح الباكر. . ولو 
عدنت “هده الآثار قبل" ذلك 4 ظهرت بقدا أن رولت 


وماذا فى ذلك ؟ 

ياسر : إن هذه الآثار تدل على أن صاحها ؛ اجتاز هذا 
المكان جيئة وذهانًا مرات كثيرة » وهى آثار أقدام رجل . 

هشام : هل نظن أنما آثار أقدام هذا الرجل الذى 
شاهدناه يركب السيارة ؟ 

قال « ياسر؛ : ل" شك “ذلك . . انظر يا ١‏ هشام » 
خلف هذا السور من الأشجار تجد- فها يل الحديقة - متزل 
المهندس « لطق » هنال - كيا ترى . . والرجل: الذئ كان 
يقف هنا إنما كان يراقب هذا المتزل » وحيث إن هذا المنزل 
قد ارتكبت فيه بالأمس جريمة سرقة واختطاف ٠‏ فالواضح 


فقال « هشام » : 


أن هذا الرجل علاقة بتلك الجراسم . 

وصاح « هشام» فجأة : انظر يا «ياسر» . . أليست 
هذه هراة ؟ 

ونظر « ياسر» إلى المكان الذى اشار إليه « هشام » » 
ولااحظ وحجود مراة صغيرة تلمع بين جدوع الشجيرات الى 
يتشكل مها السورء واتجه ١‏ ياسر» ناحيتها » ومد يده بين 
الجذوع ؛ والتقطها . وأغيك: فخضها ... 

قال ١‏ هشام ١‏ : اعها مراة صغيرة من ذلك النوع » الذى 
تضعه السبدات عادة ق حقائب :ابدبهن . . 

فقال ٠‏ ياسر» : ولكن ما الذى أنى بها إلى هذا المكان ؟ 

ونظر « باسر حواليه : تم انحبى على الارض 01 والتقط 
عقب سيجارة : وقال : هذه اللفافة لم تلق هنا منذ وقت 
طويل » وإلا لزق غلافها » وتبعتر ما بها من تبغ ٠‏ او ابتل 


لانها 


عند رئى. الخحديقة . . 


ثم أمعن النظر فى « عقب » السيجارة وقال : إمها من ١‏ 


أغل وأفخر أنؤاع السجائر . . فتش يا ٠‏ هشام » حولك عن 
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0 


0 
2 م ا 


صاح ١‏ هشام» 


انظر يا «باسره أليست هذه مراق + ! 


أعقاب أخرى من هذا النوع . 

وأنحد الصلايقان يتان مها عل ارش الحديقة : وقرق 
العشب ٠‏ حتى عثرا على خمسة «أعقاب » أخرى » وعثرا 
ذلك علع_العلية الفارغة . 

أخذ ١‏ ياسر» هذه الأشياء » ولفها فى منديله » ووضعها 
فى جيبه ». وقال : هل اسيتجك شيا من ذلك 
يا« هشام » ؟ 

هشام : مما لا شك فيه أن هذه الأعقاب ألقيت هنا 
حديًا » وإلا قام عمال النظافة بكنسها » أو تلفت بتعرضها 


لعوامل الحو والرطوبة . : كيا أن نوعها يدل عل أن. الى ظ 


دتحبا ذو دخل كير لأنباغالية |الكن ! 
فقال « ياسره : ووجود هذا العدد من الأعقاب ندال 
عل أن هذا الرجل قد قضى فى هذا المكان وقنًا طويلاً . 


فعدد السجائر الى دخنها يدل على ذلك » ولكن الذى حيرف ١‏ 


فعلا هو ماذا كان يفعل بالمراة ؟ 


قال « هشام ١‏ : أعتقد أننى أعرف ماذا كان يفعل بها . ظ 


ياسر : وما هذا الذى كان بفعله ؟ 

هشام : أعتقد أن هذا الرجل كات يننظر إنسانًا آخر فى 
هذا المكان » وهذا الانسان الآخر يعلم بوجوده ) ولكنه لا 
يعلم المكان الذى يتتظره فيه بالتحديد » ومن المؤكد أن ذلك 
ثم فى الصباح . 

قال «ياسر» : على أى شىء بنيت هذا الرأى ؟ 

قال « هشام » : إن هذا الرجل كان يستخدم المراة 
ليعكس أشعة الشمس فى اتجاه معين » ليلفت نظر آخر إلى 
مكانه » وبالطبع لا يمكن أن يتم ذلك إلا نهارًا والشمسن 
سناطعة . 

قال « ياسر» : هذا تبرير معقول.. ارى أن نواصل 
البحث ٠‏ وأن نواصل السير إلى هنزل .المهندس «٠‏ لطى » » 
لاستكال مكنا هناك . . 

قال '«تهشام» :. يحي إلى أننا'- يها .فى الروايات 
البوليسية -- نتجه إلى. الطريق الصحيح ٠‏ وإلى معرفة 
الحقيقة » فهيا بنا نذهب إلى منزل المهندس ١‏ لطبى » . 
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فسأل « هشام » : هل كانوا يريدون قتلك ؟ 

فأجاب ١‏ ياسر» : هذا واضح تمامًا . . والحمد لله الذى 
جعلى أراهم فى الوقت المناسب . والرجل الذى سرق منزل 
المهندس « لطى » أمس . هو الذى كان يقود السيارة . 

وسأل :«هشام » : ولاذا يريدون قتلك © 

فأجاب «ياسر» : إن هذا اللص يعلم أننى رأيته 
بالأمس ) وأستطيع أن أتعرف عليه » وهو يخْشى ذلك » 
واعتقد أنه شاهدنا ونحن نتبع السيارة » وتظاهر بعدم 
رؤيتنا » حبى سنحت له الفرصة » وكان من الممكن أن 
جدداباس اا 

فقال «هظام» : بهذه الطريقة تكشفوا أنفسهم تماماً ؛ 
وقطعوا الطريق على كل شك من ناحيتهم » فلا شك أن لهم 
صلة محوادث الامس . 


وسار « ياسر» فى المقدمة يتبعه « هشام ) ولكنه ما كاد 
يجناز بضعة أمتار من الطريق » حتى برزت من خلف | 
انعط السيارة السوداء » منطلقة بأقصى سرعتها فى 
انجاهه ! . . 

قذف « باسر» بنفسه على قارعة الطريق خلف إخدى 
الأشجات” ولت" الثيارة: ببدرعة!: فاتقق :والحتفيت: عن | 


الأنظار . 


2 ذا 
وياسر»ء فرآه ينض واقفا » ويزيل ما علق بثيابه من اتربة 
وغبار . . 

وجرى ٠‏ هشام ١‏ نحو « ياسر» وساله بلهفة وقلق : هل 
فقال ١‏ ياسر ) : حبى الآن مازلت مخير» ولكن لو لم 
أفطن إلى هدف السائق فى الوقت المناسب » لكنت الآن فى 


ات 


فقال « ياسره» : لابد اهم سيحاولون ذلك هرات 
اخرى » حى ينجحوا فى إقصاى عن الطريق » بأى 


حالة أخرى . 
1 3 


ا 


«١ 0‏ هشام» يده بين الأعشاب » والتقط دعقا منْ 
١‏ أعقاب) السجائر » اوراى لياسر والعقاع ن أصابع 
هشام» ؛» وقال : 

مها من النوع نفسه الذى 3 عليه فى الحديقة . . 

وسممع الصديقان باب المتزل يفتح 5 وخرج منه شرطى 
طويل القانة . اعلا 11 1 لراش 5-0 تريدان ؟ 
وما الذى ألى بكّا إلى هنا ؟ 


يتمكنوا ‏ من التفكير فى شىء آخر يديرونه لنا . . وأرق أن 
نتوجه. إلى منزل المهندس «٠‏ لطى » . لمقابلة النقيب 
وعبد الحميد»» وإعطائه الأذلة البى عترنا عليبا » فقد 
تساعده فى التحقيق الذئ بريه . 

أمسك «١‏ ياسر » بذراع «٠‏ هشام » عندما اقيربا من المنرل ١ ١‏ | 
كان منزل المهندس « لطى » غارقا فى السكون » موحشا 
خاليًا . . وكان منظر الحديقة مشوشاً من كثرة الأقدام » الى 
دخلت وخرجت من المنزل فى أثناء التحقيق » ودفع « ياسره 
باب الحديقة الخارجى + ودخل هو و «هشام)2. ونم 
يعبرض الصديقين أعحد فق آثناء دخحوما » ووضح أن المنزل 
حال “اما 

قال « ياسر» :لا أدرى ماذا نفعل الآن يا «هشام» ) 
لقد كنت آمل أن ألتق بالنقيب « عبد الحميد » + لأعطيه 
الأدلة » ولأطلب حايته من نلك اللحيقه اريك لك 
ترى - لقد ذهوا را 

وصرخ « هشام » : انظر يا «ياسر» ! ! 


فقال ٠ياسره:‏ أنا «ياسروء وهذا ابن عمى 
١‏ هشام ) » ولقد اتينا إلى هنا لمقابلة النقيب « عبد الحميد » , 

وبدا على الشرطى كأنه يحاول أن يتذكر شيئاً ماء ثم 
قال لياسر » : أين رأيتك قبل الآن ؟ إننى أذكر أن هذه 
بست أول هرة أزالك ف ]] 

فقال «ياسر» : فعلا» أنا الذى أبلغت الشرطة 
بالامين عن اللادث الذى وقع هاه 1 

فقال « الشرطى » : نعم . . لقد تذكرتك الآن ! ولكن 
ناذا تريدان مقابلة التقيب : عبد الحمسد ‏ ؟ 
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العصابة» لأنها حاولت قتلى اليوم ؛ حينيا كنت .سائراً فى 


فقال ١‏ الشرطى » : إن الثقيب « عبد الحميد ؛ 10 
إلى قسم الشرطة لاستكمال التحقيقات فى الحادث . 

وسأله ١‏ ياسر» ولاذا لم تذهب ات أنضاً معهم ؟ 

لقد تركنى النقيب 9 عبد الحميد» لحراسة المنزل » إن 
حين عَوَدَة السيدة « إطام » من منزل والدهاء؛ حيث ذه 
إلى هناك اليوم ضباحا . 

فقال: ياسره : وكين. يمكننا أن" نقابل 
وعد الحميد ‏ ؟ 

فقالك ١‏ الشرطى » : سيحضر التقيب « عبد الحميد ا 
لاستكال التحقيق فى حوالى الساعة الرابعة بعد الظع 
وبمكتكا أن تحضرا للقابلته فى هذا الوقت 

فقال « ياسر» : إذا حضر قبل الرابعة نرجو أن تبلغه ألا 
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يتصل بنا فى التليفون لأننا نريده لأمر هام » لنعرض عليه 
الأدلة المستوميةا الاب 

فال « الشرطى ) تراسة : ساءاءة فور عودته نحن هنا 
لخدمة القذالة فى خدعة أخرئ ب تطليانها كن أن قدا 
لجا . 

قال «ياسر» : -5] للك 0 

م تسر عله امتصار الوادت .الى عدت الوم 
وكيف عثروا على « أعقاب » السجائر فى الطريق » ثم عثْروا 
على « عقب » اخر من النوع نفسه فى حديقة المتزل » وكذلك 
المراة » والسيارة السوداء » وجميع ما أمكنما أن يحصلا 
عليه . 

وتوجه الصديقان بعد ذلك إلى منزل «هشام» 
للاسراحة » حبى يحين موعدهما مع النقيب « عبد الحميد ) 
فى الساعة #الرابعة - 


ل عرين الأسد 


اعتي* *>“الوشدتقنان 
يتدارسان الموقفاء» وما 
وضلت إلبه الأحداث . 
واقرح ١‏ هشام » أن يصعد 
إلى منطح المنزل » حتى يجدا 
الفدوء الذدى ينشدانه ؛ «هشام» 
إببحث تفاضيل الخوادث 
4 

ارت الصديقان السام نحو السطح » ثم اتخذا محلسها فى 
مكان ظليل من سطح المتزل » وما إن استقرا فى مجلسها حبى 
انضمت إليبما ١‏ هالة » ء وقال « هشاء ) : أرق أن تبدا ىق 
استخلاص النتائج من الأدلة البى عترنا عليها . 

قال « ياسر» : نبدأ بالتسلسل المنطق للحوادث » فنحن 


ريه نواجه عصابة رهيبة » لا تتورع عن ان تسرق 


ا 
1 


وتخطف » بل تقتل » كما حاولت معى اليوم . . هذه العصابة 
كانت على اتصال بالمهندس ١‏ لطب » » أو تعلم أنه يحتفظ 
غنده نشىء بهمها أن تحصل عليه . . وثانياً - نجد أن هذه 
العضابة قامت نسرقة هذا الشىء 6 ومخطف المهندس 
« لطى » . ربما للانتقام منه ء» وربما السبن آخر لآ تعلّمه 
حاليًا . . وثالئ - هذه العصابة تستخدم فى تنقلامها سيارة 
سوداء » « ماركة » ( نصر 16٠‏ ) » لم نستطع حت الآن أن 
نلتقط أرقامها . 

وقطع « ياسر) حديثه فجأة » وصاح « بيشام » : انظر 
يا « هشام » هاهى ذى السيارة السوداء قد عادت مرة 
أخرى .! 

ونظر « هشام » إلى حيث أشار « ياسر» فوجد السيارة 
السوداء البى تستخدمها العصابة تسير فى الطريق » وقفز ' 
« يامر » واقفا : وهبط سل المتزل بسرعة » حبى وصل إلى 
الطريق » وصاح «١‏ ببشام » أن محضر دراحته » وأن يتبعه 
بأقصى ما يمكنه من سرعة . 


ا 


خرج « ياسر» إلى الطريق. » وتلفت حوله يبحث عن 
السيارة » ونادته و هالة » من أعلى السطح ء تريد أن تذهب 
فْعه » ولكنه طلب إليها أن تنتظره حبى يعود وتظل مخوار 
التليفون فرعا يتصل النقيب وعبد اليد ) اشتقل له 
ما توصلوا إليه من معلومات . 

وجد « ياسر» السيارة ها زالت تسير مهدوء »6 على مسافة 
غير بعيدة غ فأخذ يعدو فى الاتجاه الذدى تسيرافيه السيازة ؛ 
ولق به « هشام ؛ بعد قليل راكبا دراجته » وقفز « ياسرع 
أمامه على الدراجة + وانطلقا ى. الطريق » متابعين السيارة 
حريصين على ألا تغيب. عن أنظارهما . . 


وحاول « هشام ؛ بقدر الأمكان أن يكون 0 عن 
السيارة » بالدرجة البى تكى ألا يلحظه ركابها . . 


انحرفت السيارة عن الطريق الرئيسى إلى طريق جانى » 
وظل «هشام » يتبعها بالدراجة » و«ياسر» يوجهه إلى 


وفجأة مالت السيارة إلى أحد المتعطفات الحانبية وتوارت 
فيه . 

كان «اياسر» يعلم ان هذا السلت دود د 
إلى شىء » فصاح فى « هشام » أن يتابع السير فى طريقه 
بلا توقف »: والا ينعطف خلف السيارة . . 

وبعد حوالى مائى مثر طلب « ياسر» من « هشام » أن 
يتوقف + وأن يضع الدراجة فى مكان أمين » ويتبعه . . 

عاد ٠‏ ياسر» راكضاً إلى. المنعطض الى دخاته السيارة » 
فقد كان يعلم أن الطريق ينتبى بحديقة » يتوسطها منزل خال 
بصفة مستمرة » ونادراً ما يحضر أصحابه . رأى « باسر» 
السيارة : فتوارى يجوار سور الحديقة » وتحركت السيارة مرة 
أخرى » ودخلت إلى «جراج ؛ قائم فى أقصى الحديقة ؛ 
وشاهد «ياسره الرجل الذى سرق الأوراق من منزل 
المهندس « لطى » يغلق باب « الحراج » » بعد أن وضع به 
السيارة » ثم يتجه إلى المتزل ويدخله » ولم يكن معه أحد . 

وكمن «ياسر» فى مكانه لحظات » حبى لق به 
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و هشام» . . بعد أن سجل رقم السيارة فى ذاكرته » وتحرك 
الصديقان سدوء » محادرين أن يصدر عنبم أى صوت قد 

قفز « ياسر » من فوق سور الحديقة » وتبعه « هشام ٠غ‏ 
وسارا بين أشجار الحديقة فى خفة وحذر. 

وهس و ياسر» فى ضوت خافت :: أعتقد أن العصانة 
سيقضون ليلهم ى هذا المنزل » وليس فى نيهم الخروج . 

فقال ٠‏ هشام» : وكيف عرفت ذلك ؟ 

فقال « ياسر» : الى شاهدت السائق “وهو الرجل 
الذى سرق منزل المهندس « لطى » - يودع السيارة ى 
والجراج ٠»‏ ما يدل على أنهم ليسوا فى حاجة إليها . 

فقال « هشام » : وماذا تنوى أن تفعل ؟ 

فأجات « ياسر» : سنحاول اكتشاف المكان » والعودة 
سريعاً إلى النقيب « عبد الحميد » وإخباره بما سوف نراه . 

فقال « هشام » : ولتفترض أننا وقعنا فى أيديهم ؟ 

قآل «ياسر» : لو أننا تمسكنا بالحذر والحيطة فلن نقع 


بين أيديهم ؛ فتشجع ٠‏ وإن كتت “لا تريد أن تالكر ما 
يمكنك أن نعود" الآن7: ونين النقيت عبد اميد ) وتان 
معةه لمهاجمة وكر العصابة . 

فقال « هشام) : لك اغرود وسَابو معك ؛ 
فلا بطاوعى قلى أن اتركلك وخدلةة 'وأنك ق "هذا المكان 
الموحش ء سأظل معك . فإذا نجحنا نجحنا معاً ٠‏ وإذا 
أخفقنا ‏ أحققنا “ثمعا . 

فشد « ياسر» على يد « هشام » وتقدم المغامران صوب 
المتزل القابع فى وسط الحديقة » للبحث عن السر فى عرين 
الأسد : وحانت من ٠‏ ياسرة التفاتة إلى ساغة بده © فو جدها 
تشير إلى الرابعة بعد الظهر . 

كدي 

سار « هشام » و «١‏ ياسر» فى ممثى الحذيقة فى سكون ؛ 
ينواريان خَلقك الأشكار القائمة ف الخديقة :' وتقدما بدو 
من الباب الخلى للمتزل . 

وما كاد « ياسر» يدير مقبض الباب حبى انفتح » إذ لم 
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كن درهدا 2 كا كان يتوقع . 
ودخل «ياسر» المنزل يتبعه « هشام » » ووقفا برهة 
يسمعان » ويأملان الكان » فلا آيقنا أن أحدا لم شغر 
بها أغلق و ياسر» البات ق. هدو . .. وفجأة . .. وق 
خلال هذا الهدوء » سمع الصديقان صوت اله خافة ... 
وقطب « ياسر» جبينه » ونظر إلى « هشام » الواقف مجواره 
وهمس : هل سمعت يا« هشام ) هذه الاهة. الخافتة ؟ 
فهمس ١هشام)‏ : نعم . 
وضغط « هشام » على يد « ياسر» » وتسلل الصديقان 
من المطبخ إلى ( الصالة) » فوجدا أمامها ثلاثة ابواب 
اقترب « ياسر» من أول باب صادفه غ وألصق أذنه 
الاب »فم يسيع شين أن الترية الي ام . تي 
خيّل إليه أن ضربات قله أصبحت مسموعة بكل وضوح ى 
هذا الوقت ء أكثر من أ نوقت بابي . : 
وى وسط هذا السكون سمع الآهة نشسها مرة أخرى ع 


نا 


وكانت صادرة من تخلف الباب . 

وأصبح واضحاً أن هناك إنساناً ما خلف هذا الباب : 
هو الذى تصدر عنه هذه الأضوات . . 

وأدار « ياسر» مقبض الباب » وفتحه » ودخل إلى 
الغرفة يتبعه « هشام » . . كانت الغرفة مظلمة قليلاً » نتيجة 
لإغلاق النوافذ وإسدال الستائر عليها . 

واستطاع الصديقان أن يتبينا » شخصاً راقداً على سرير 


كان :الراقد على هذا السرير هو المهندس «١‏ لطى »© ؛ 


أوكان قدا إلى السرير الذى يرقد عليه ٠‏ بقيد حديدى يشد 


يده إلى انعد اأغمدة السرير. 

وكان :وضنصاً :أنه ما ؤال:فاقد الوعى تماماً ». وإن كان من 
وقت لآخبر تصدر منه تلك الاهات البى سمعها الصديقان . . 
وحاول الصديقان تنتبه بدون جدوى » ولما يئسا من ذلك » 


ايا 


عادا أدراجييا» لاستكال محاولبها استكشاف المكان . 

. خرجا مرة أخرى إلى ( الصالة ) : وألصق « ياسر» أذنه 
بالباب الثانى ؛ فلم يسمع شيئاً ؛ وفتتح باب الغرقة » ونظر 
بداخلها . فلم يجد بها شيئاً يذكر. 

وعندما اقتربا من الباب الثالث سمعا لغطا صادرا من 
خلفه » وصوتاً بتكل ٠‏ وسمعا الصوت يقول : ألا تخبرى ماذا 
كنت تقغل :فق .هذا الممزل. حينا . فالجاناك ؟ 

فأجات صبرت آثر قائلة : قلت لك إلى أخطات 
لمنزل ء .وكنت أحسبه منزلاً آخر يشهه» بملكه أحد 


أضدقان . . 


: فقال الصوت الآخر : هل تعتقد أننا من السذاجة بحيث ‏ , 
تصدق ذلك ؟ 1 إن هذا المتول. لبس إلى شيه اف للشب . 


المنطقة » وإذا لم تذكر لنا سبب محيئك إلى هنا » فسنكون 
مضطرين + فى هذه اللحظة - إلى الإقدام على أعال 
لاترضى .عنما » وفاحدث لك حى الآن ‏ ما هو إلااجزء 
ضغير ما يمكن إن عدت للف 
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وم يسمع الصديقان رد من الطرف الآخرء وانحجى 
«ياسر» ونظر من ثقب الباب ٠‏ ورأى منظراً عجيباً . . 

وأى الرجل الذى شاهده بالأمس ينرق متزل المهندس 
ولط ؛ واقفاً فى وسظ'الغرقة ٠‏ فى حين جلس أمامه عل 
المقعد رجل لم يتعرف عليه « ياسر» ؛ ولم يسبق له أن راه . 

كان هذا الرجل الجالس وسيم الوجه» ذا جسد 
متناسق ٠»‏ وكانت يداه موثقتين خلف ظهره + وهو مقيد إلى 
الكرسى الذى بجلس عليه » بأربطة قوية تشد على جميع 
أظرافه' . 

وقال الرجل الوسهم : مها فغلت فلن أقول لك شيئاً : 
ويمكنك - إذا أردت - أن تقتلبى » ولكن لن أقول لك شيا 

فقال الرجل الآخر : كيا تشاء» ولكن عندما محضر 
الرئيس سيكون لك رأئ آخر. 

وتحرك الرجل فى اتجاه الباب ء وأسرع «ياسر» 
ود هشام» إلى الغرفة المجاورة الخالية واختبا فيها.. ومن 
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فرجة الباب الضيقة رأى « ياسر » الرجل يغادر الغرفة التى بها 
الرجل المقيد » ويصعد السام إلى الطبقة الثانية . . 

وانتظر الصديقان برهة » حبى اختى ضوت وقع 
الأقدام ؛ وخرجا من الغرفة البى كانا يختبئان يبا » وتقدها 
صوب الغرفة الأخرى الى بها الرجل المقيد » وفتحا الباب 
محذرء ونظرا إلى الداخل . 

كان الرجل المقيد يحاول بكل جهده » أن يفك تلك 
القيود الى تربطه إلى المقعد ولكن يبدو أن تلك المحاولات لم 
تكن تفيد . رفع الرجل رأسه بسرعة ٠‏ ونظر إلى « ياسرة 
وه هشام » فبادره « ياسر» قائلا : سنساعدك على الفرار من 
أيد هؤلاء الأشرار: : 20 

فأبرقت عيناه بالسرور من ذلك الأمل المقاجيع- . 

دخل الصديقان الغرفة » وأغلقا الباب خلفهها بسرعة ‏ 
وسأل ١‏ ياسر» الرجل : .من أنت ؟ وما الذئ أى بك إلى 
هنا ؟ ولاذا أنت مقيد هكذا ؟ 

فقال « الرجل » : ليس هذا وقت الكلام . . اقطعا هذه 


القيود بسرعة : فالرجل قد يعود فى أى دقيقة ونجب أن تقطّم 
هذه الود قبل أن لعوت , . 


أخذ : ياسر» و « هشام » بحاولان فك القيود » ولكن 
بلا جدوى ؛ فقد كانت معقودة بإحكام . . كان الرجل 
يستحهيا على الإسراع فى عملها » وفجأة فتح باب الغرفة . 
وشاهد الصديقان فى فراغ الباب اللص الذى سرق منزل 
المهندس ٠‏ لطى » ٠‏ وكآن شاهراً مسدسه : وهو يبتسم ق 
1 

قال ١‏ اللص ٠»‏ بصوت كالضجيج : 

هل حسبها أنتى من الغباء بحيث لم أركما. . لقد 
شاهديكا وأنما تتبعالى بالدراجة » وقد استدرجتكما إلى هذا 
لمنزل ؛ حتى أستطيع أن أصبى حسابى معكا » وكنت أرقبكا 
منذ أن دخلم المنزل » وتركت 'لحما باب المطبخ موسا 1 
لكن آسهل لكا الوقوع فى المصيدة ! 

وضحك الرجل ضحكة محنولة . 


ابا 


فقال « ياسر» : وماذا فعلنا نحن لك ححبى تفعل بنا 
ذلك ؟ 


فقال « اللص » : إننى كنت أراقبكنا منذ فترة » ولقد ‏ 


أفسد تم مئات المرات تدبيرى لخطف المهندس «١‏ لطى » ؛ 
لخوى منكم : ومن وضعكم إياه نحت المراقبة ء ( ثم أشار 
إلى « ياسر» ) الت نت الذى ابلفت الشرطة عن أوصاى 
اليوم ؟ هل نريد أن تفعل شيئاً آخر؟ ثم صرخ الرجل فى 
وياسره : هيا اجلس على هذا المقعد » وانت ايضا اجلس 
على هذا المقعد المحاور له ! 

وأخرج الرجل من جيبه حبلاً طويلاً » شد به وثاق 
المغامرين فى المقعد » اوبعل أ انبى ارتسمت على وجهه 
احنامة مقراء وقال يصوت الجثر!- الآن ساغلق يكم 
هذه الغرفة » وأترككم حتى تموتوا جوعاً فيبا » ومها صرخم 
فلن يسمعكم أحد . فهذا المنزل حال من السكان : ويبعد 
عن جميع المساكن الحيطة به. مسافة كبيرة » .وساترككم 
هنا » ولن يسمعكم أحد إطلاقا . . 
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قال ذلك وأغلق نوافذ الحجرة » وأسدل الستائر عليها ؛ 
وخر 1 وأغلق باب الغرفة ع ومع الثلاثة المفتاح يدور ق 
قفل البابن": 
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اللفز 


كان ١‏ ياسر ) أول من 
تكلم » ووجه جديثه إلى 
الرجل المشدود الوثاق . 
وقال : أنا أدعى « ياسر» ؛ 
وهذا صديبى «هشام»» 
ولكن حى الآن لم نعرف من 
انت ؟- غقال [الرعفل 6 : 
أنا التقيب « عادل » . 


وببت ( ياسر» حيما مع ذلك ؛ فها هو ذا-«:غادل » 


الذى يبحث عنه قد عثر عليه » ولكن بعد أن .أصبخ ثلاثتهم 
محبوسين كالفثران .داخل المصيدة . 

وقال «ياضرع + فى الكيش أم فى الشرطة ؟ 

فقال النقيب «غادل » : فى الجيش . . 

فقال «ياسر» : وما عملك فى الحيش ؟ 


فقال النقيب «١‏ عادل » : أعمل بالمخابرات !.. 

وهنا وضح كل شىء أمام وياسروء فها هو ذا 
« عادل » الذى ترك له المهندس «١‏ لطى » الرسالة الغامضة ؛ 
يتضح أنه ضابط فى انخابرات . 

وقال «ياسر» : هل من عادتك إذا ارسلت رسالة إلى 
أحد » بخصوص العمل » أن ترسلها بالكلام الصريح : 
أو ترسلها بطريقة غامضة لا يستطيع أحد آخر أن يفهمها 
منواة ؟ 

فقال النقيب « عادل » : أحياناً بالكلام الصريح ‏ 
وأحياناً بطريقة غامضة . ولكن لاذا تسأل هذا السؤّال ؟ 
راء افقايل: ياسر ,: ساخبرله لماذا .. .. ولكن ا حب أن أعرف 


,هل::توقع على رسائلك باسمك كاملا ء أو برمز من الرموز ؟ 


قال التقيب ١‏ عاول و ١‏ ايان بنش , وأحانا بتري 
الرموز . 

فقال ١‏ ياسر ) : الآن فقط عرفت السر»؛ وعرفت ايضا 
أننى ظلمت المهندس ٠:‏ لط » وقتا ‏ طويلاً. . لقب كنت 


الم 


أحسه عضواً فى عصابة » أو فى شبكة للجاسوسية ؛ وهو ى 
الواقع من أخلص أبناء الوطن » بل كاد يضحى نحياته » 
وضأة زوجته > فى سيل الوظن ع وق سيل أن عنم عنه 
لطر . 

وأضاف ٠‏ يأسر» قائلاً : بالأمس كنت موجوداً حينا 
اختطفت العصابة المهندس « لطى 26 وقد ترك لك رسالة 
مع زوجته. السيدة ع أصر على أن تبلغها لك » 
وكانت الرسالة عامفة دا » بالآضافة إلى أنتى كنت أرتاث 
فى المهندس ٠‏ لطى ٠ء‏ لبعض التصرفات الغريبة البى كان 
ل اا 
أن هذا الرجل يقوم بعمليات إجرامية . : 

فقال النقبب « عادل» : وما تلك الرسالة ؟ 

فقال « ياسر» : 'هى غبارة عن عدة كات غريبة » م 
أستطع أن أقهم امنيا شينا.. 

قال «غادل: : وما نصها ؟ هل تذكره ؟ 

فقال «ياسر» : إمها تتكون من هذه الكلات : 


ار 


الفراشة - أسود- 4و” - عاجل - 8 . 

واستغرق النقيب « عادل ١»‏ فى تفكير عميق » وظهر بريق 
الغضب قى عينيه . 

فقال ١‏ هشام » : كل فودت! ملا ا ؟ 

النقيب «غادل» : مخب: ان نخرج فوراً من هذا 
المككان » إن الوطن ينادينا + ويحب أن نلبى النداء ... إذا ل 
نخرج الآن من هذا السجن » فقد خسر الوطن شيئاً كثياً . 

فيت الصديقان وقال ٠‏ هشام » : ولكن ماذا تعبى تلك 
الرسالة ؟ 

قال «عافل :4 : عن أن شراكيا من اسان الدولة قل 
سقط فى أيدى أعدائنا » ويحب أن نستعيده منهم ع قبل أن 
يتسرب بواستطهم. إلى خارج البلاد . 

فقال «ياسر» : وما هذا السر؟ 

قال النقيب «عادل» : إن المهندس « لطى » كان 


يتعاون مع الخابرات ء ويقوم ببعض الإضافات على رسوم 


عوذج طائرة. حربية جديدة » اخترعها وأطلق عليها اسم 


انذد 


الفراشة . . وكانت رسوم هذه الطائرة محفوظة لديه ؛ لاجراء 
تلك الإضافات.. ويتضح من الرسالة البى حملما لى 
الآن » أن تلك الرسوم قد استولى عليبا العدو . الذى رمز له 
المهندس « لطلٍ | بلفل أسود..:. أما الزقم 68 فل أستطم 
أن أفهم. ماذا. بقصد به المهندس « لطى:0:. . 

فقال « هشام » : لعله .وضعه للتضليل ؟ 

القت ازعادك 1 لا مكن .ران كل حرف" فق 
الرسالة_يحب أن يعبى شيئاً ما ٠‏ وها الرفم> فى :هذه 
الرسالة - لا يحمل أى معبى . 

فقال ١‏ هشام ١‏ : وما الذى ألى بك. إلى هنا ؟ 


النقيب عادل » : بالأمس توجهيت لزيارة ايديل 


« لطى ١‏ » فوجدته يركب السيارة مع تلك العصابة وتعلقت 
بالسيارة من الخلف ؛ -حى: أتيت .إلى هذا المزل ا وادخلوا 
المهتدس و لطى : ٠‏ وأنا محتبئ خلف. أحد الأشجار» ثم 
خرج الرجلان بالسيارة » وتسللت إلى المتزل عن طريق نافذة 
المطبخ لكى أفرج عن المهندس ١‏ لط » » وى أثناء محاولتى 


1 


ان أجعلهة يفيق امن عببويتها» 'فاجاق) هذان اللصان ) 
وأوثقانى كما وجدتانى الآن . : 

فقال «هشام» : وماذا يحب أن نفعل الآآن ؟ 

النقيب « غادل » : يجب أن نتخلص من قيودنا بأى 
للريقة كانت - 

اك الأصدقاء الثلاثة نحاولون فك قيودهم ؛ 524 
بدون جدوى » وف أثناء تلك الحاولات سقط المقعد المقيد به 
ف ياسر» عل الأرض » وحاول ١‏ ياسر» أن يعتدل بالمفقغد ؛ 
ولكن لم تفده هذه امحاولات شيئاً سوى أن ينقلب + والمقعد 
مْرة على ظهره ؛ ومرة على وجهه » وهكذا. 

وبرقت فى ذهن النقيب ا« عادل » فكرة » فصاح 5 
لباسره كائلاً + اهل يمكتك يا «اياسرء .أن ستضر. فى 
التدحرج بالكرسى حبى تصل إلى جهاز التليفون.. الموجود فى 
مباية الغرفة ؟ 

فقال ١‏ ياسر» : سأحاول . . ولكن ما جدوى ذلك » 
وأنا مقيد هكذا ؟ وكيف بمكننى استخدام التليفون ؟ ! 
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فقال « عادل : : حاول أن تصل أولاً : تم بعد ذلك 
تحاول. أن تفكر فق طريقة: لذلك ٠.‏ 

وأخذ «اياسر». يتحرك -بكرسيه على : الأرض. حركة 
دائرية » فرة يرتطم وجهه بالأرض ٠‏ ومرة: أخرى. تكون 
الدمة من نصبب راسه من الخلف ٠.‏ وخيل إلية أن .ذلك 
إن ينتبى ٠‏ فهو قد بذل جهدا كبيرا ولم يصل بعد إلى جهاز 
التليفون . 

وأخيراً - وبعد أن كادت روحه أن تزهق - وصل إلى 
جوازر اللجهاز . 

النقيت عاذل ؛ : حاول أن تضِرب المنضدة الى علمها 
التايفون لكى يسقط . 1 

وأخحف. « ياسر.) يذل جهداً جديداً » لغاولة صرب 
المنضدة ٠»‏ حى . تمكن أن يصطدم بباء . فاتقلبت على 
الأرض ؛ وسقط معها جهاز التليفون يجوار ٠‏ ياسر» تماماً » 
على حين.سقطت..السهاعة بعيداً عن .الجهازء.ولم يمالك 
«ياسر» نفسه من الفرح » حيم| سمع صوت الأزيز صادرا 


ار 


0/0 


--- 
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قال النقيب تعادل ١‏ 


حاول أن تضرب النضدة الى عليها التليفرن لكى يسقط .. 


من سماعة التليفون » تمايدل على أمها صالحة للاستعال . 

النقيت «عاول هو :.حاولايا «يامر» أن تطلب بأنفك 
رقم تليفون الشرطة , . 

واقترب « ياسر» بأنفه من قرص التليفون ٠‏ وهو يحاول 
عدا أن يلمينه نائقه. 

وأدخل « ياسر» طرف أنفه فى ثقب. قرص التليفون . 
وحاول أن يدير الرقم . ولكنه لم يفلح فى ذلك . . 

وحاول مرات عديدة » ولم يفلح : حبى تضيب العرق 
غزيراً على جسده ء بالرغم من اعتدال الخو » من انجحهود 
الذى بذله . 

وقلب النقيب م غادل » كرسيه + واغيل تحاول انقعرب 
من التليفون . بالطريقة نفسها البى وصل نبا « ياسن» . . 

ودار ١‏ ياسر» بالمقعد » لكى يبتعد عن طريقه » ويفسح 
له الطريق » وى أثناء دوران ١‏ ياسر » بالمقعد سقط على جهاز 
التليقون. الذى كسر محت. ثقل المقعد :دا باسرة . 

واعتدل «اياسر» بالمقعد» واقترب بأذنة من سماعة 


ري 


التليفون ‏ ولكن لم يكن هناك أى صوت يصدر منها » فقد 
تعطل الجهاز نتيجة للكسرء الذى أحدثه سقوط المقعد 
و«دياسر» فوق الجهار.. 

وظهر الأسى واضحاً على وجوه الأصدقاء » ولم ينَالك 
النقيب « عادل »© نفسه من أن يضحك : من الغيظ والقهر 


على آخر فرصة كانت متاحة للخروج من هذا الأزق . 
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الحولة الأخيرة 


قلقت «هالة) حيما 
قاربت الساعة الرابعة ونم 
يمحضر «ياسر» و«هشام') 
بعد , وقد الفقت . هى 


و«امال 1 حارة ا هشام 1 


على الخروج للبحث عن دهالة ؛ 


واخعنيت: . اوعالة 1 | 
ووامال:.. الطريق البى شاهدتا «ياسره و٠هشام'‏ 
ينطلقون بالدراجة فيها . 

وسارت ١‏ هالة » تتبع عجلات الدراجة ٠‏ وأثرها على 
الأرض . 

كانت الأمطار الى سقطت منذ يومين ما زالت آثارها 
على الطريق » مما ساعد على وضوح آثار الدراجة » بالرغم 


.إك 


من “أنها “كانت “تميق فى - بض ١:‏ الأجيان ٠‏ “ولكق مترعان 
ماكانت الصغيرتان « هالة » و«وآمال ) مجداءبها مرة أخرى 
على الطريق نقسه . 

اتجهتآثار الدراجة إلى ناحية المطافوة ‏ فى اتجاه انل 
الذى حبس فيه «ياسر» و«هشامة» مع الثقيب 
وعادل و.. سارت وهالة؛ ووامال» عل اثاز عدللات 
الدراجة حبى وصلنا إلى المطافي* » وعند ذلك اختفت تلك 
الآثار. . وبعد بحث استمر فيرة طويلة لم تعثرا على شىغ » 
ولبتف الاثان افا . 

تقدمت ١‏ هالة » من “الجندق الذى يقف أهام البوابة 
الرئيسية للمطافئ » وحيته فى أدب ٠‏ وسالته : ألم تره ياسر» 
وه هشام ؛ وهما يركبان دراجة 6 ؤمرا من هنا منذ حوالى 
باع ونصفك 2ك 1 

فأجاب الجندى : نعر . . “شاهدت اثنين يركبان 
دراجة » ثم قفز أحدهماءء وجرى عائداً إلى الخلف. 
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أما الآخر فقد طلب منى أن أحتفظ بالدراجة عندى حى 
حضرء وقد احتفظت له ها وهاهى ذى خلف الباب . 

وأطلت دهالة» ووامال» خلف الباب ٠‏ فوجدثا 
الدراجة الى كان يركبها « ياسر» و« هشام ٠‏ خلف الباب ؛ 
فسألت و آمال » الحندى - آلا تغرف اين ذهبا بعد ذلك ؟ 

فتَال الحندى : لا ؛ لا اعلم ؛ ولكنبيا عادا إلى الخلف 
فى اتجاه الجامع » واختفيا عن نظرى ؛ بعد أن سارا حوالى 
مائى مثرء ولا أذرى اين ذهبا . 

وشكرته واهالة » وو امال » ع وطلينا منه أن يظل ممفظا 
بالدراجة حبى بحضر له « ياسز» و« هشام»». 

ثم سارت الصغيرتان فى طريق العودة إلى المنزل » وقالت 
ا هالة ‏ و لآمال » : والآنيا و امال » ماذا نفغل ؟ أرى أننا 
لابد من إخطار والدينا والتقيب «عبد الحميد» بما حدث . . 

وقال ١‏ آمال » : وهذا هو رألي . .هيا الى المتّزل ٠‏ فقد 
قاربت الساعة الخامسة » والظلام قد بدأ ينتشر» وبحب أن 
نعود إلى المنزل قبل حلول الظلام . 
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وأحذت. الضغيرتان طريقها: الى المتزل عائدتين.. 

كانت الساعة قد قاربت التاسعة مساءئ » وكان السكون 
مخيماً على الغرفة » وكان الحزن يكسو وجوه الأفراد الموجودين 
عبا » وكات أشدهم حزناً «ياسر» الذى كان محس عدى 
الخطأ » الذى ارتكبه بكسر جهاز التليفون . 

وعلا صوت قادم من خارج الغرفة » وسمع الأصدقاء 
بوضوح أصواتاً تأق من ( الصالة) ء وشعروا بالباب يبتر 
نحت ثقل ضربات شديدة » كان هناك من يريد ان حطمه . 

وانفتح الباب تحت عنف الضربات الى وقعت عليه ؛ 
وشاهد الأصدقاء الفلاثة فى فراغ الباب الثقيب 
« عبد الحميد 0 واقفا بقامته المديدة » وقد ارتسمت على 
وجهه ابتسامة قلت إلى قلوبهم الفرحة . 

وبعد ذقائق قليلة » كان الأصدقاء الثلائة مطلى 
السراح » والقيود الى كانت تشد وثاقهم ملقاة على 
الإرشين : 


+ 


فقال النقيب « عبد الحميد » موجهاً الحديث إلى النقيب 
2 ا 

هل يمكنى أن أعرف.من أنت. ؟ وما الذى. أى بك إلى 
هنا ؟ ! 

فقال النقيب:« عادل ٠‏ : أنا النقيب « عادل برعئى ؛ من 
الخابرات الخربية . 

فرد النقيب «عبد الحميد» : تشرفنا . . وأنا النقيب 
«عبد الحميد )ا . 

وعاد ١‏ ياسر» يسأل :التقيب «,عبد الحميد» : كيف 
عرفت أثنا حوسون هنا,؟ 

قال النقيت « عبد الحميد ٠‏ : حينا وضلت فى الساعة 
الرابعة إلى متزل المهندس.ه لط » أبلغى الششرطى أن أتصل 
بكم فى المنزل . . وأخبرتتى « هالة » بكل المعلومات الى 
توصلا إليها. . كا أبلغتتى بمحاولا. للعثور. عليكما هى 
وضديقسا ٠‏ امال)0 . 

وقد كان لتلك الأدلة <- الى عترنًا علبها ,أنت 
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و« هشام »؛ والمعلومات الى أدلت بها ٠‏ هالة » - فضل كبير 
فى وصولى إلى هنا . 

فقد قت يجمع التحريات عن الذين يدخنون هذه 
السجائر ىق مدينة المقطم ؛ وكذلك عن الذين نحملون 
مسدسات من عبار المسدس الذى اطلقت منه الرضصاصات 
بالأمس » فى منزل المهندس ٠‏ لطى » » بالإضافة إلى أننا 
تمكنا من معرفة الذى يملك سيارة نصر ١٠١‏ سوداء اللون 
من سكان المقطم'» وقد أجمعت هذه التحريات على أنه 
رجل يدعى « يوسف زكى ؛ ؛ يقطن المنزل رقم 57/! » وهو 
هذا المتزل » وقد حضرت إلى هنا لالقاء القبض عليه » ول 
أكن متأكداً أنكم موجودون هنا . 

فقال النقيب «عادل » : ما رقم هذا المنزل الذى ذكرته 
الان ؟ 

النقيب «١‏ عبد الحميد » : رقم هذا المنزل هو 71 . 

النقيب « عادل » : وهل جميع المنازل هنا مرقة مبذا 
الشكل ؟ 
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النقيب « عبد الحميد » : نع, . . جميع المنازل هنا تأخيذ 
أرقاما مساسلة ٠‏ ولا ترتبط بطرق معينة » أو بشوارع ' واعا 
الرقم مسلسل من أول المدينة إلى آخرها . 

النقيب وعادل ؛ محدثاً «ياسر؛ : إذن يكون الرقم 
4" هو رقم المنزل الذى .يقصده المهندس «١‏ لطى » ف 
رسالته . 

وياسره : لنسأل المهندس «١‏ لطى » فى ذلك . 

النقيب « عبد الحميد ؛ : المهندس ١‏ لطى » فاقد الوعى 
فى الغرفة المجاورة » ولن بمكنكم سؤاله فى أى شىء . 

النقبب «١‏ عادل » : أرجو أن تسمح الى بالسيارة اللى 
لل .لذن فى اميم عاعلة 4 0 للها شي 

النقيب « عبد الحميد».: ما تلك المهمة ؟ أرجو أن تخبرنا 

النقيب : عادل » : هناك شبكة من الجواسيس تحتل 
المنزل رقم 44" فى مديئة المقطم »وقد استولت تلك الشبكة 
قل بعض الأسرار من المهندمن و للق و > وأريد, أن 
45 


أهاجمهم قبل أن يقوموا بإرسالها إلى العدو . 

فقال النقيب « عبد الحميد ؛ :. سوف الى معلك . . 
وباق القوة فى الخارج لمساعدتك » ونحن جميعاً نحت أمرلك . 

واتجه الركب إلى المنزل رقم 44" . 

وقفت السيارات فى اول الطريق الذى يقم فيه المتزل 
رقم 44" , ونشر النقيب « عبد الحميد » القوة الى ترافقه 
حول المنطقة » حبى لا يستطيع أحد أن يبرب لوحاول 
الفرار . 

وتقدم النقيت « غادل ) والنقيب « عبد الحميد) 
والمغامران « ياسر» و« هشام » من المتزرل رقم 44" , وتحرك 
الأصدقاء فى خفة القطة وسكونها » محتمين بظلال المنازل : 
وقد تنيت عيونهم وآذانهم لالنقاط أى صوت أو ومضة 

كان المتزل من طابق واحد ٠‏ وعاطاً بحديقة » شأنه فى 
ذلك شأن جميع المساكن بالمنطقة » وكانت الواره مضاءة 
من الخارج ومن الداخل » ويبدو أن أفراد الشبكة يقومون 


اد 


بإعداد حاجاءهم ؛ ليكونوا مستعدين للهورب على وجه 
السرعة . 

والتصق الأصدقاء مجدار الحديقة الخارجى » وأداروا 
رءوسهم لعى محتلسوا النظر إلى داخل المنزل . 

كان هناك رجل يتقف على باب المنزل من الداخل . 
ويبدو كأنه يحرس المكان » وقد ظهر واضحاً فى الأضواء : 
الى ترسلها مصابيح الشارع والمصابيح الخارجية للمنزل . 

كمن الأصدقاء فى موقغهم“بلاسخزاك .. وظلوا على هذا 
الوضع فيرة طويلة حئ مل الحازسل #وقفقه ٠‏ واستدار عائدا 
إلى داخل المنزرل . 

وتحفة العر » وسرعة الثعلت ٠‏ تبعه النقيب « عادل » . 
ثم قفز فوقة . . وبسرعة مذتهلة كانت أصابعه تضغط بشدة 
على عنق الرجل + وسرزعان ما عاجله بضربة قوية على رأسه ؛ 
جعاته يسقط فاقد الوعى . 

التقط « عادل ». مسدس . الرجل ع وأرقذه: على: الأأرض 
بهدوء » وفتش ملابسه » وأخذ مفتاح الباب من جيبه : 


رة 


ودخل الأصدقاء » وساروا بهدوء فى ثمر الحديقة » حتى 
وصلوا إلى ا المنزل » وعاجله النقيب ١‏ عادل ١ ٠‏ بالمفتاح 5 
فانفتح الباب » ودخلوا منه إلى ( الصالة ) . 

كانت ( الصالة ) مضاءة » ولكن لا أحد بها » وكان 
هناك ضيه ينيفك من تحث أحد الأبوات المغلقة فى ارا 
وتناهت إلى آذان الأصدقاء أصوات رجال تأق من داخل 
تلك الغرفة . . وتقدم النقيبان « عادل » و« عبد الحميد » ؛ 
وقد شهر كل مببما مسدسه بحذر بالغ » ناحية باب الغرفة » 
ل 
احد . . 

وسمع صوت اللص «٠‏ يوسف» يقول : لقد فاجأت هذا 
المدعو ( عادل ؛ فى المنزل » :وقد .ضربته على رأسه من الف 
بدون أن يشعر بى + ثم شددت وثاقه هو والصبيان الآخران 
فى المتزل:: وتركمهم هناك . 

فاجابه صوت هادئ يظهر ان صاحه له سلطة كبيرة 
علييم : وهل تأكدت من عدم إمكانهم الفرار حبى نستطيع 
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نحن الحرب إلى الخارج ؟ 

فأجاب ١‏ يوسل 8 : نعم . . وإن كنت لم أشف غليل 
بعد من ذلك المدعو « عادل » . . 

دفع النقيب « عاذل » باب الغزفة فى تلك اللحظة » 
ووقف ف المدخل شاهرا مسدسه » وقد صوبه نحوهم ؛» ثم 
قال بلهجة رقيقة : 

لقد حضرت أنا نفسى يا يوسف ٠»‏ لكى تفعل بى 
ف ريك .. 
وشلت الدهشة حركهم والستهم وحولهم إلى صورة 
ضاحكة من الأفواه المفتوحةث”. والغيوؤن الحاحظة . . 

لقد كان ظهور النقيب 7 عادل ؛ فى هذه اللحظة > وهو 
الرجل الذذى يعتقدون أنة 'مقيد-ى مكان آخر- كافيا 
', لإحداث هذا الشلل فيهم ! 
ظ كارا كلكلة رجال . وكات ؟ يوشف -هواول من راه + 
عاق فد ملعورا . واتتبعث عياء واكئة “ودغولة + ثم 
تماسك . وتحركت يده الى فى اتجاه جيبه » لابخراج 


اا 


مسدسه »؛ ولكن النقيب « عادل ) وجه اليه فوهة مسدسه » 
فجمدت يده مكانها ؛ وول تبلغ جيبه. وصاح النقيب 
عادل » : 

أرجو أن تديروا ظهوركم لى © وأن ترفعوا أيديكم إلى 
كل 
ونفذ الجميع الأمر الصادر إلييم . 
ودخحل النقيب «عبد الحميد)؛ »؛ فجردهم من 
سلاحهم » وطلب من ١‏ ياسر» أن ينادى باق أفراد القوة من 
الخارج ء ثم قام. بوضع. القيوذ اللديدفافق انددى الخونة. 

وتقدم النقيب « عادل »؛ من الرجل الذى بدا عليه انه 
رئيسهم » وفتشه + ومد يده إلى جيبه الداخلى » واخرج منه 
مظروفاً كبير الحجم : عرف فيه,ه ياسر» ذلك المظروف الذى 
سرقه « يوسف » من منزل المهندس « لط » والتفت النقيب 
«عادل » إلى الثقيب « عبد الحميد ؛ وقال له : هل يمكنك 
أن تحتفظ ببؤلاء عندك إلى الصباح » حتى أرسل إليك من 


يتسلمهم » وشكراً على تعبك معنا . 


فقال النقيب « عبد الحميد ؛ بفخر : لم يكن هناك أى 
تعب . . واعتقد أننى لم أكن سعيداً فى يوم من الأيام » بقدر 
ما انا سعيد الآن » إذ استطعت ان اقدم خدمة إلى وطبى . 

وبعد لحظات كانت سيارة الشرطة محمولها منطلقة فى 
طريقها إلى القاهرة . 

وراقب الصديقان «١‏ ياسر» و «هشام » السيارة حبى 
اخلت انواره ‏ للفية عن لاط 0 

وقال « هشام » : الحو بارد . . . هل نقطع المسافة إلى 
المنزل عدوا حبى نشعر بالدفء ؟ 

وابتسم « ياصر» قائلاً : إفى لا أشعر بشىء من البرد . . 
بل لحن بالدقم القديد يسك .ف لجرو | 

وتلاقت نظرات :الصديقين . وارتفعت ضبحكاتها نشق 


سكون.الليل . 


ين 


لغز الفراشة المفقودة 


التق أنهنلس لطى اق ظروف غايضة . 


وترك وسالة تتحدث عن فراشة مفقودة 


9000 : 
وو عحك أشغاد, د يسيع 5 1 :. 
ووجد المغادرون الثلاثة ٠‏ ياسر وهالة وعشام 


انفسهم مشكين فى هذه المغامرة . لفلك وعوز الرسالة ب 
الغامضة . . والبحث عن مكان المهندس ١‏ لط ٠‏ . ْ 

ترى ما ححدث ؟ . . وما الفراشة المفقودة ؟ ! ظ 

0 


هذا ما ستغرفه فى هذا اللغز المثير ! 0 
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ا 


دا رالمغارفقف 


